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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢٣م.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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الحمـد لله رب العالمين، والصاة والسـام على رسـل الله 
أجمعين، وعلى خاتم أنبيائه ورسـله سـيدنا محمد بن عبد الله، 

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:
 فالأمراض منها ما يصيب الجسـد ومنها ما يصيب الروح، 
وربما كان ما يصيب الروح منها أخطر وأشد مما يصيب الجسد.

وأمـراض الروح متعـددة، منها ما هو فكـري، ومنها ما 
هـو أخلاقـي، وقد اهتم الإسـلام بوقاية المجتمـع من جميع 
الأمراض والانحرافات: جسـدية كانت أو روحية؛ فكرية، 
أو أخلاقيـة، أو سـلوكية، وذلـك مـن خلال منهـج وقائي 

كَْم وقويم. محُح

تقـديـم
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وإن منهج الإسـلام في العمل عـلى منع الشر قبل وقوعه 
منهج عظيم، أساسه أن الوقاية خير من العلاج، وقد قالوا: 
درهـم وقايـة خير مـن قنطار عـلاج، والوقاية: هـي صِيانَة 
النفـس والمجتمـع وحفظهما ممَّا يضرهما في المعـاش والمعاد، 
بامتثـال الأوامِـر واجْتنِاب المحاذير من الـشرع وأولي الأمر 
وأهـل التخصص، سـواء فيما يتصـل بأمور دينهـم أو أمور 

دنياهم وواقع حياتهم.

وإذا كانـت الانحرافات الفكرية والسـلوكية خطرًا على 
ة الوطنية على حد سواء، فإن الوقاية  ة الدينية وعلى الهويِّ الهويِّ
مـن الأمـراض مطلب شرعـي ووطني وإنسـاني، فالصحة 
تاج عـلى رءوس الأصحاء، لا يعـرف حقيقتها وقدرها إلا 
المـرضى، وقد أمرنَا ديننا الحنيـف بالحفاظ عليها وبالتداوي 
إن ألمَّ بنـا داء، غير أن دفع الداء بالوقاية أولى من دفعه بالدواء، 

نسأل الله العافية من كل داء.

وفي هذا الكتاب يقـدم الباحثون بالإدارة العامة للفتوى 
وبحـوث الدعوة جملـة من الجوانب الوقائيـة المهمة، وهي: 
الوقاية من الانحرافات الفكرية، والسلوكية، ومن التفكك 

الأسري، والوقاية من الأمراض.
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نسـأل الله العظيـم أن يتقبل منَّا ومنهم هـذا العمل، وأن 
ينفـع به، وأن يجعلـه خالصًا لوجهه الكريـم، والله من وراء 

القصد، وهو الموفق والمستعان.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف
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تمهيـد

ل الكتـاب  نـزِّ إن الله  هـو خالـق الكـون المنظـور، ومُح
المسطور، وقد  جاء الشرع الإسلامي الحنيف بما يصلح الكون 
كلـه، فالله  هو مدبـر الكون، وهو العليم بـه وبما يصلحه، 
ٿ﴾)١(،  ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ   سـبحانه:  يقـول 
دت بالمنهج  فـكان مـن خصائص الشريعة الإسـلامية أن تفـرَّ
الوقائـي، بـأن وضعـت مـن الآداب والتشريعـات مـا يمنـع 
وقوع الخطـأ، أو يقلل منه لأقصى درجة ممكنة، وهو ما يعرف 
بالوقايـة، متميزة بذلك عن كل الشرائـع والنظم التي اكتفت 
باللـوم على الخطـأ بعد وقوعـه، أو العقاب عـلى الجريمة بعد 

حدوثها.

، وأَصْلُحها: دَفْعُح  يانَـةُح والِحمايَةُح ويراد بالوِقايَةِ في اللغة: الصِّ
وِّ بسِِـلاحِهِ؛  قال: وَقَى نَفْسَـهُح مِن العَدُح هِ، يُح ءٍ بغَِيْرِ ءٍ عن شَْ شَْ

)١( ]سورة الملك، الآية ١٤[.
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رِ،  َ أيْ: دَفَعَهُح بهِِ، فتأتي الوِقايَةُح بمِعنى الِحفْظِ مِن الأذََى والضرَّ
ـخْصَ مِن الَمكْروهِ، يَقِيـهِ، وَقْيًا ووِقايَةً: إذا  قـال: وَقَى الشَّ ويُح
ءِ،  ْ اذُح الوِقايَة والِحمايَة مِن الشَّ ، والتَّقَوْى: اتِّ صانَهُح وحَاهُح مِنهُْح

. والتَّوَقِّي: الحَذَرُح

ها في  ُّ ا يَضرُح ويـراد بالوِقايَـةِ: صِيانَـةُح النَّفْـسِ وحِفْظُحها مِمَـّ
معاشـها أو معادها من الانحرافات الفكرية أو السـلوكية، 

وذلك باِمتثال الأوامِرِ واجْتنِابِ المحاذير)١(.

ويدخـل في الانحـراف السـلوكي: الفعـل؛ كالعلاقات 
المحرمة، وتناول المخدرات والمسـكرات وسائر المحرمات، 
ويدخل فيه القول: كالسـب، والشـتم، واللعن، والكذب، 
والغيبـة، والنميمـة، والفحش في القول، كـما يدخل فيه كل 
سـلوك معيب، يعيبه المجتمع السـوي، ويحكم على صاحبه 

بالخطأ والخروج عن الآداب العامة. 

)١( ينظـر: مقاييـس اللغة لأحد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الرازي، مادة )وقى(، ١٣١/٦، 
ط دار الفكر ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، والتعريفات للشريف الجرجاني، ص ٦٥، ط دار الكتب 
العلميـة بـيروت، لبنان، الطبعـة الأولى ١٤٠٣هـ  - ١٩8٣م، والمفـردات في غريب القرآن 
للراغـب الأصفهـاني، ص ٥٣١، ط دار المعرفة - لبنان، ولسـان العـرب لابن منظور: مادة 
بيدي: مادة )وقى(،  )وقـى(، ٤٠١/١٥، ط دار صادر - بيروت، وتاج العروس لمرتضى الزَّ

٢٢٦/٤٠، ط دار الهداية.



11

وقد اسـتعمل القـرآن الكريـم في منهجه الوقائـي ألفاظًا 
عديدة، منها: الأمر باجتناب السـوء، والنهي عن الاقتراب، 
ففي النهي عن عبادة الأصنام، وعن شهادة الزور لم يقل الحق 
سبحانه: لا تعبدوا الأصنام، ولا تشهدوا الزور، ولكنه قال: 

﴿ى ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو﴾)١(.

وفي النهي عن الظن أمر  باجتناب السيئ منه؛ لأن آثاره 
السلبية وعواقبه الآثمة أكثر من أن تحصى، فقال : ﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ پ  ڀ  ڀ﴾)٢(، 
والمراد: البُحعد عن انتهاك أعراض المسـلمين بظن السوء فيهم، 
وقـد ذكر بعـض العلماء أن سـياق الآية يدل عـلى غاية صون 

الأعراض؛ لأنه تعالى نهى عن الخوض فيها بالظن)٣(.

ولمـا نهـى  عـن الخمر، لم ينـه عن شربها فحسـب؛ بل 
قال سـبحانه: ﴿ڀ﴾، فأمر باجتنـاب الخمر، أي: لا 

)١( ]سورة الحج، الآية ٣٠ [.
)٢( ]سورة  الحجرات، الآية ١٢[.

)٣( انظـر: طـرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي وابنه ولي الدين العراقي، 8/ ٩٣، 
ط المطبعة المصرية القديمة، بتصرف.
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تقربوها ولا تجلسوا في مجلس تُحشَرب فيه؛ لأن وجود الإنسان 
رب منها قد يتيح لشـياطين الجن أو الإنس أن توسوس  بالقُح

له بتناولها، فكان الاجتناب أسلم، قال تعالى: ﴿ٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾)١(.
وفي نهـي ربنـا -جل شـأنه- سـيدنا آدم والسـيدة حواء 
عليهـما السـلام عـن الأكل من الشـجرة، لم يقـل في خطابه 

لهـما: لا تأكلا؛ لكنه قال: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې﴾)٢(.

وفي التحذير من الزنى قال سـبحانه: ﴿ژ  ژ  ڑڑ  
ـرب  ک     ک ک  ک   گ﴾)٣(، فالنهـي عـن القُح
أبلـغ؛ لأنـه يعني النهـي عن الملابسـات التي قـد تؤدي إلى 
ـرب قد يغري بالأكل  الفعـل لا النهي عن الفعل فقط، فالقُح

وبالوقوع في المنهي عنه.

)١( ]سورة المائدة، الآية ٩٠[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٣٥ [.

)٣( ]سورة الإسراء، الآية ٣٢[.
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وهكـذا كان نهج الإسـلام أن يقـي أتباعـه كل شر، بأن 
يأمرهـم بالابتعاد والاجتنـاب ومنع الشر قبـل وقوعه، ولم 

يكتف بالاقتصار على العقوبة عليه بعد حدوثه.

*              *             *





الف�شل الأول
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الوقاية من الانحرافات الفكرية

مما لا شـك فيه أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة؛ وذلك لما 
ة الدينية وعلى  تمثلـه الانحرافات الفكرية من خطر على الهويِّ
ة الدينية؛ فإن الجماعات  ـة الوطنية، فأما من ناحيـة الهويِّ الهويِّ
الضالـة المتطرفـة قـد حاولـت اختطـاف الخطـاب الدينـي 
وتوظيفـه أيديولوجيًّا لخدمة مطامعهـا ومطامع من يمولها، 
فما من أحد يسـمع أن ديناً أو جماعةً تسـتبيح الذبح والحرق 
عيه من  والتنكيـل بالبـشر إلا وسـيكفر بهذه الجماعة وبـما تدَّ

. وعلى رسله ، دين، افتراء على الله

وأمـا من جهـة الوطن؛ فهـذه الجماعات المارقـة لا تؤمن 
نعَِت لهـدم الأوطان،  بوطـن ولا بدولـة وطنيـة؛ بل إنهـا صُح
فهم لا يرونها سـوى حفنة من التراب، في حين أن الإسـلام 
أوجب الدفاع عن الأوطان وافتداءها بكل ما يملك أبناؤها 

من نفسٍ ومال. 
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وإن مـن أهم الفئات المسـتهدفة من قِبـل تلك الجماعات 
فئـة الشـباب، فهم عماد الأمـة، وقلبها النابض، وسـاعِدها 
القـوي، وللشـباب دور لا ينكـر في بنـاء الأوطـان والأمم 
ونهضتهـا ورقيهـا، وقد بـين لنا نبينـا صلى الله عليه وسلم أن منزلة الشـاب 
المسـتقيم الذي يخدم دينـه ووطنه تالية لمنزلـة الإمام العادل 
في السبعة الذين يظلهم الله  في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
مُح الله فِي ظِلِّه، يَوْمَ لاَ ظِلَّ  ظِلُّهُح ظله، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »سَبْعَةٌ يُح
لٌ  هِ، وَرَجُح ، وَشَـابٌّ نَشَـأَ فِي عِبَـادَةِ رَبِّ : الِإمَامُح العَادِلُح هُح إلِاَّ ظِلُّ
ـا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ  ابَّ لَانِ تَحَ عَلَّقٌ فِي الَمسَـاجِدِ، وَرَجُح قَلْبُحـهُح مُح
لٌ طَلَبَتْهُح امْرَأَةٌ ذَاتُح مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ؛ فَقَالَ:  قَا عَلَيْهِ، وَرَجُح وَتَفَرَّ
هُح مَا  قَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُح لٌ تَصَدَّ إنِيِّ أَخَافُح الله، وَرَجُح

.)١(» لٌ ذَكَرَ الله خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُح ، وَرَجُح نفِْقُح يَمِينُحهُح تُح

أهمية الوقاية الفكرية:
ـة وملحة إلى بناء سياج فكري  لا شـك أننا في حاجة ماسَّ
حصين لوقايـة أوطاننا ومجتمعاتنا وشـبابنا والعـالم كله من 

لَاةَ وَفَضْلِ  )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُح الَأذَانِ، بابُح مَنْ جَلَسَ فِي الَمسْجِدِ يَنتَْظِرُح الصَّ
دَقَةِ،  كَاةِ، بَابُح فَضْـلِ إخِْفَاءِ الصَّ الَمسَـاجِدِ، حديث رقم: ٦٦٠، وصحيح مسـلم، كِتَـاب الزَّ

حديث رقم: ١٠٣١.
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الفكر المتطرف، فالناس معرضون للانحراف إما بالشهوات 
وإما بالشبهات، وكان الراسخون في العلم يدعون الله تعالى 
بالثبـات على الهداية وعـدم الزيغ والانحـراف عن الطريق 

المسـتقيم، ولسـان حالهـم قـول الحـق سـبحانه: ﴿ئا  ئە  
ئى   ئې  ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە 
فَ  صَرِّ ـمَّ مُح ئى﴾)١(، وكان مـن دعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم: “اللهُح

لُحوبَناَ عَلَى طَاعَتكَِ”)٢(.  فْ قُح لُحوبِ صَِّ الْقُح

ولقـد خلقنا الله  على الفطرة السـوية، يقول صلى الله عليه وسلم: »مَا 
انهِِ،  َ نصَرِّ دَانهِِ، وَيُح َوِّ ولَدُح عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَـوَاهُح يُح ودٍ إلِاَّ يُح مِـنْ مَوْلُح
ـونَ  ِسُّ نتَْـجُح البَهِيمَـةُح بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تحُح سَـانهِِ، كَـمَا تُح مَجِّ أَوْ يُح
وا إنِْ  رَيْـرَةَ : وَاقْـرَءُح ـولُح أَبُحو هُح فيِهَـا مِـنْ جَدْعَـاءَ«، ثمَّ يَقُح

ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ  ڭ   ﴿ڭ   شِـئْتُحمْ: 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ  
: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ې﴾)٣(، ويقـول 

)١( ]سورة آل عمران، الآية 8[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب، حديث رقم : ٢٦٥٤.

)٣( ]والآية من سورة الروم ، ٣٠[. متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم 
ودٍ  لِّ مَوْلُح الصبـي فمات، حديث رقم: ١٣٥٩ وصحيح مسـلم، كتـاب القدر، بَابُح مَعْنـَى كُح

ارِ وَأَطْفَالِ الْمُحسْلِمِيَن، حديث رقم: ٢٦٥8.  فَّ كْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُح ولَدُح عَلَى الْفِطْرَةِ وَحُح يُح
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ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ﴾)١(.
هذه الفطرة السـوية وتلـك العقيدة السـليمة قد يعتريا 
بعـض الانحرافـات في بعـض الفـترات، فعمـل الإسـلام 
على تحصينها بسـياج مـن الحماية الفكرية، وسَـعت الشريعة 
بالتربيـة الحسـنة والأخـلاق  الفـرد  الإسـلامية لتحصـين 
الفاضلة والعلم النافع في مواجهة التحديات، وأشهر صور 
الانحـراف الفكري في العصر الحديث تقـع من الإفراط أو 
التفريـط، أو مـن التطرف أو الإلحاد، وذلـك ما نتناوله على 

النحو التالي:

: الوقاية من الغلو والتطرف: أولاًا

يدور معنى الغلو حول مجاوزة الحد والخروج عن المألوف 
ا:  لُحوًّ يـنِ والأمَْر يَغْلُحـو غُح المعـروف في كل شء، وغَـلا فِي الدِّ
د  لُحوِّ في الدين: مجاوزة الحدِّ في التشـدُّ ه، فيراد بالغُح جاوَزَ حَـدَّ

)١( ]سورة الأعراف، الآية ١٧٢[.



21

والتصلُّب)١(، وكذلك التطرف هو مجاوزة الحق إلى الباطل، 
ف في إصـدار أحكامه: جاوز حـدّ الاعتدال ولم  يقـال: تطرَّ
، إذَِا  ، باِلْكَسِْ : مَصْدَرُح قَوْلكَِ طَرِفَتِ النَّاقَةُح يتوسّط، والطَّرَفُح
تَلِـطْ باِلنُّوقِ)٢(،  فَـت؛ أَي: رَعَـتْ أَطرافَ الْمَرْعَـى وَلَمْ تَْ تَطَرَّ
وهو مـا يفهم من لفظ الطرف، وهـو الأخذ بجانب الشء 

دون الإحاطة بالجوانب الأخرى.

وكل مـن الغلـو والتطـرف ينتـج عـن الفهـم القـاص 
للنصـوص الشرعيـة دون أن يملـك مقومـات التعامل مع 
تلك النصوص، مع ترك الرجوع لأهل العلم والتخصص.

وقد نهى الشرع الحنيف عن الغلو والتطرف، وحذر منه، 
ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٱ    ﴿ تعـالى:   قـال 
﴿ٱ   سـبحانه:  وقـال  ڀ﴾)٣(،  ڀ   ڀ   پ   پ    پ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾)٤(، 

)١( ينظـر: لسـان العرب، فصل الغين المعجمـة، ١٣٢/١٥، والتعريفـات الفقهية لمحمد عميم 
الإحسان البركتي، ١/ ١8٥، ط دار الكتب العلمية،  ٢٠٠٣م.

)٢( لسـان العـرب، فصل الطاء المهملة، ٩ /٢١٦، ومعجم اللغـة العربيـة المعاصة لأحد مختار 
عبد الحميد عمر، ١٣٩٦/٢، ط عالم الكتب، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠8 م.

)٣( ]سورة النساء، الآية ١٧١[.
)٤( ]سورة المائدة، الآية ٧٧[.
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وكلاهمـا بمعنى: مجاوزة الحد والخروج عن الحق، وقال صلى الله عليه وسلم: 
ينِ؛ فَإنَِّـهُح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ  لُحوَّ فِي الدِّ ـمْ وَالْغُح اكُح ، إيَِّ َا النَّاسُح »يَـا أَيُّ
ينَ مَتيٌِن،  ينِ«)١(، وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ هَـذَا الدِّ لُحـوُّ فِي الدِّ ـمُح الْغُح قَبْلَكُح
ضْ إلَِى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ، فَإنَِّ الْمُحنبَْتَّ  بَغِّ فَأَوْغِلْ فيِهِ برِِفْقٍ، وَلَا تُح
لَا أَرْضًـا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى«)٢(، والمُحنبَْت: هو الذي انقطع 
به السفر، وعطبت به راحلته، ولم يقض وطره، فما بلغ مراده، 
ولا أبقـى ظهره، كذلك من أوغل في الدين بشـدةٍ انقطع ولم 
ينـل منه ما كلـف به، بخـلاف إذا دخل فيه تدريًجـا مصاحبًا 

للرفق لم يلحقه ملالة)٣(.

فعَنْ أم المؤمنين السـيدة عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَتْ عِندِْي 
ـولُح الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »مَنْ  امْرَأَةٌ مِنْ بَنيِ أَسَـدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُح
كِرَ مِـنْ صَلَاتِهَا،  يْـلِ، فَذُح ، لاَ تَناَمُح باِللَّ لَانَـةُح : فُح لْـتُح هَـذِهِ؟«، قُح
ونَ مِـنَ الأعَْمَالِ؛ فَإنَِّ الله لاَ يَمَلُّ  مْ مَا تُحطِيقُح فَقَـالَ: »مَهْ، عَلَيْكُح

)١( سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، بَابُح التقاط الحصى، حديث رقم: ٣٠٥٧.
عِ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بَابُح  )٢( السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، جمُحَّاعُح أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّ

الْقَصْدِ فِي الْعِبَادَةِ، وَالْجُحهْدِ فِي الْمُحدَاوَمَةِ، حديث رقم: ٤٧٤٣.
)٣( لسـان العرب، فصـل الباء الموحدة، ٧/٢، والتنوير شرح الجامـع الصغير لمحمد بن صلاح 

إسماعيل الصنعاني،١٤٣/٤، دار السلام، الرياض، ١٤٣٢هـ٢٠١١م.
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حَتَّـى تَملَُّوا«)١(، والمعنـى: عليكم بالعمل الذي تسـتطيعون 
المداومـة عليـه، ثم علَّـلَ صلى الله عليه وسلم ذلك بقولـه: »فَـإنَِّ الله  لا 
يَمَـلُّ حتى تملُّوا«، والَملَل والسـآمة بالمعنى المتعارف في حقنا 
محـال في حق الله تعـالى، فيجب تأويل الحديـث على ما يليق 
بـذات الله ، قـال أهل العلـم: معنـاه لا يعاملكم معاملة 
، فيقطع عنكم ثوابه، وجزاءه، حتـى تقطعوا عملكم،  المـالِّ
وقيل: معنـاه لا يمل إذا مَلِلْتم)٢(. ثم إن الغلو منافٍ لطبيعة 
هذا الدين وسِـمَتهِ الأساسـية؛ وهـي التيسـير والتخفيف، 

ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ    ﴿ تعـالى:  قـال 
ۋ﴾)٣(.

إننا في أشد الحاجة إلى تفكيك الفكر المتطرف والجماعات 
المتطرفـة معًـا، غير أن تفكيـك الفكر يـأتي في المقدمة؛ ذلك 

يْـلِ وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ  ورِ باِللَّ )١( متفـق عليه، صحيـح البخاري، كتاب التهجد، بَابُح فَضْـلِ الطُّهُح
يْلِ وَالنَّهَـارِ، حديث رقم: ١١٥١، واللفظ له، وصحيح مسـلم،  ـوءِ باِللَّ ضُح ـلَاةِ بَعْـدَ الوُح الصَّ
هِ، حديث  يْلِ وَغَيْرِ ائِمِ مِنْ قِيَـامِ اللَّ كتـاب صلاة المسـافرين وقصرها، بَابُح فَضِيلَـةِ الْعَمَلِ الدَّ

رقم: ٧8٢.
)٢( شرح سـنن النسـائي المسـمى »ذخـيرة العقبـى في شرح المجتبـى« لمحمد بن علي بـن آدم بن 
موسـى الإثيوبي الوَلَّوِي، ٤8٤/٩، ط دار المعراج الدولية للنشر، والتفسير الكبير للرازي، 

٢٩١/٢٣، ط دار الكتب العلمية.
)٣( ]سورة البقرة، الآية ١8٥[.
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ك جماعة إرهابية أو متطرفة فتخرج عليك جماعة  أنك قد تُحفكِّ
أخرى أعتى وأشـد، غير أننا عندمـا ننجح في تفكيك الفكر 
المتطرف وكشـف زيفه وزيغه وفسـاده وإفسـاده وأباطيله، 

فإننا نكون أتينا على المشكلة من جذورها.

وفي سبيل ذلك لا بد أن نكشف وأن نُحعري هذه الجماعات 
المتطرفة، وأن نبينَّ عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها، وأن نبرز 
شـهادات من استطاعوا الإفلات من جحيم هذه الجماعات 
الإرهابيـة الضالـة، وأن ما يَعِـدون به الشـباب كذبًا وزورًا 
مـن الحيـاة الرغدة هو محض كذب، لا وجـود له على أرض 
الواقـع، فمن يلتحق بهم مصـيره التفخيـخ والتفجير، وإن 
ـر مجرد تفكير في الهروب من جحيـم هذه الجماعات كان  فكَّ

جزاؤه الذبح أو الحرق أو الموت سحلًا.

أسس مكافحة التطرف:
لَهَا يجب أن  ولكي تؤتي اسـتراتيجية مكافحة التطرف أُحكُح

تقوم على عدة أسس.. 

منها: حسن تدريب وتأهيل العاملين في الحقل الدعوي، 
مـن خلال برامج تدريبية للأئمة الأئمـة تدريبًا علميًّا نوعيًّا 
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ا، يتم بتجديد الخطاب الديني، وهو ما تقوم  تراكميًّا مستمرًّ
به وزارة الأوقاف المصرية حيث أَنشـأت أكاديمية الأوقاف 
الدوليـة لتدريـب الأئمـة والواعظـات وإعدادهـم علميًّـا 

ا وثقافيًّا. وفكريًّ

أباطيـل  ودحـض  المتطـرف،  الفكـر  تفكيـك  ومنهـا: 
المتطرفين، وتفنيد حججهم، والعمل على نشر قيم التسامح، 
وتأصيل العيش الإنسـاني المشترك، وترسيخ أسس المواطنة 
المتكافئـة، وتعميـق روح الانتماء الوطنـي،  وبيان مشروعية 
الدولـة الوطنية، وحتمية الاصطفـاف الوطني للقضاء على 

الإرهاب والفكر المتطرف.

ومنهـا: تفعيـل اسـتراتيجية التواصـل المبـاشر والحـوار 
والإقنـاع، ويتحقـق ذلـك مـن خـلال تكثيـف النـدوات 
طـلاب  مـع  المفتوحـة  الحواريـة  واللقـاءات  والـدروس 
الرياضيـة  والنـوادي  المـدارس،  وطـلاب  الجامعـات، 
والاجتماعية، والمصانع، وقصور الثقافة، وأن يعود للمسجد 
دوره الاجتماعـي، بحيـث يتفاعـل السـادة الأئمـة تفاعـلًا 
مبـاشًرا مـع الناس في مناسـباتهم الاجتماعية، والإسـهام في 



26

حل مشـكلاتهم، والرد على استفسـاراتهم، مع العمل الجاد 
المسـتمر والدءوب؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة، والرد على 

شبهات المتطرفين في المدن والقرى والنجوع.

الجهل والأمية أهم أسلحة المتطرفين:

 إن الجهل بمقاصد الشــرع الشريـف وأحكامه من أهم 
أسـباب الغلو والتطـرف، وعلاجه يكون بنشــر العلم بين 
سـائر طوائـف المجتمـع على أيـدي المتخصصـين المحققين 
الثقـات الذين تلقوا من العلماء، ولم يأخذوا العلم من بعض 
المطالعـات وصفحـات المجلات، فلا يقبـل علم ولا فتوى 
 ، َرَيْرَة ممن لم يُحعـرف بالتحمل وطلب العلم، فعَـنْ أَبِي هُح
لِّ خَلْفٍ  ـولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: »يَحْمِلُح هَذَا الْعِلْـمَ مِنْ كُح عَـنْ رَسُح
رِيـفَ الْغَالـِيَن، وَانْتحَِـالَ الْمُحبْطِلِيَن،  ــونَ عَنهُْح تَحْ ، يَنفُْح ـهُح ولُح دُح عُح

وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيَن«)١(.

وقـد أمر القرآن الكريم برد كل أمر ذي شـأن إلى العلماء 
المجتهدين الذين يملكون القدرة على الاجتهاد والاستنباط، 

)١( مسند الشاميين للطبراني، ١/ ٣٤٤ ، حديث رقم: ٥٩٩.
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ک   ک   ک      ڑ    ڑ   ژ   ﴿ژ   تعـالى:  قـال 
ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ   گگ   ک  
ڱ  ڱ  ں  ں﴾)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »نَضرََّ الله 
بَّ حَامِلِ  ، فَرُح هُح غَـهُح غَيْرَ بَلِّ امْرَأً سَـمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُح حَتَّى يُح

بَّ حَامِلِ فقِْهٍ لَيْسَ بفَِقِيهٍ«)٢(. ، وَرُح وَ أَفْقَـهُح مِنهُْح فقِْهٍ إلَِى مَنْ هُح

فـما أحوجنـا إلى الفكـر المسـتنير، والفهـم الصحيـح 
للديـن، وإلى أن نواجه الجهل بالعلـم، والظلمات بالنور، 
والباطـل بالحـق، والفسـاد والتخريب بمزيد مـن البناء 
والتعمـير، وأن نسـعى معًـا وجميعًـا لمـا فيه أمن وسـلام 
الإنسـانية جمعـاء، وأن نـدرك أن العـالم كلـه في سـفينة 
واحـدة، ولن ينجو منه أحد دون الآخـر، وأن أي خرق 
في السـفينة يمكن أن يلك أهلها جميعًـا، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ودِ الله وَالْوَاقِـعِ فيِهَا؛ كَمَثَـلِ قَوْمٍ  ـدُح »مَثَـلُح الْقَائِـمِ عَلَى حُح
مْ  هُح مْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُح هُح وا عَلَى سَفِينةٍَ، فَأَصَابَ بَعْضُح اسْـتَهَمُح
وا  ذِينَ فِي أَسْـفَلِهَا إذَِا اسْتَقَوْا مِن الْمَاءِ مَرُّ أَسْـفَلَهَا، فَكَانَ الَّ

)١( ]سورة النساء، الآية 8٣[.
)٢( سـنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، حديث رقم ٣٦٦٠، وسـنن الترمذي، 

مَاعِ، حديث رقم: ٢٦٥٦. أبواب العلم، بَابُح مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّ
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وا: لَوْ أَنَّـا خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِاَ خَرْقًا وَلَمْ  مْ، فَقَالُح عَـلَى مَنْ فَوْقَهُح
وا جَميِعًا، وَإنِْ  وا هَلَكُح مْ وَمَا أَرَادُح وهُح كُح ؤْذِ مَنْ فَوْقَناَ، فَإنِْ يَتْرُح نُح

وا عَلَى أَيْدِيمِْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَميِعًا«)١(.   أَخَذُح

*              *               *

 

قْرَعُح فِي القِسْـمَةِ وَالِاسْـتهَِامِ فيِهِ، حديث  كَةِ، بَـاب هَلْ يُح )١( صحيـح البخـاري، كِتَاب الشرَِّ
رقم: ٢٤٩٣.
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الوقاية من الإلحاد

أصـل الإلحاد: العـدول عن الـشء والميل عـن القصد، 
ومنـه: ألحـد في الحـرم إذا ترك القصـد فيما أمر بـه ومال إلى 
: العادِلُح عَن الحَقِّ المُحدْخِلُح فيِهِ مَا ليسَ فيِهِ)١(،  الظلم، والمُحلْحِدُح

ول عن الاستقامة، والانحراف عنها. دُح فالإلْحاَد: العُح

يختـص  لا  العـام  اللغـوي  بالمعنـى  الإلحـاد  كان  وإذا 
بالانحراف العقدي، بل يشـمل جميع أنـواع الميل والعدول 
عـن الطريـق القويم، فهذا يعنـي أن كل تَـرْكٍ للدين وهَجْر 

لأحكامه هو نوع ميـل وانحراف، يقول تعالى: ﴿ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)٢(، وعَـنِ ابْـنِ 
ـوَ أَنْ تَسْـتَحِلَّ مِنَ الْحَـرَمِ مَا  عَبَّـاسٍ  قـال: ") ڦ( هُح
كَ،  مَ الله عليك من إسـاءة أَوْ قَتْـلٍ، فَتَظْلِمَ مَـنْ لَا يَظْلِمُح حَـرَّ

)١( ينظـر: تهذيب اللغة لمحمـد بن أحد بن الأزهري الهروي، ٢/ ٧٣، ط دار إحياء التراث 
العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م، بتصرف.

)٢( ]سورة الحج، الآية ٢٥[.
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وَتَقْتُحـلَ مَنْ لَا يَقْتُحلُحكَ، فَإذَِا فَعَـلَ ذَلكَِ فَقَدْ وَجَبَ لَهُح الْعَذَابُح 
.)١(" الْألَيِمُح

وفي التعريـف الاصطلاحـي: اختص الإلحـاد بالإفراط 
ومجـاوزة الحـد بالميـل العقـدي الفكـري عـن الهدايـة إلى 
الضـلال)٢(؛ ذلك أن أول وأشـهر مأمور بـه هو الإيمان بالله 
سبحانه، وأول وأشهر منهي عنه هو الكفر بالله تعالى، فكان 
أشـهر إطلاقات الإلحاد هـو الإلحاد العقـدي، وهو: إنكار 
وجـود الله تعـالى، أو التكذيـب والإنكار لمعلـومٍ من الدين 
بالضرورة مما جاء به الشرع الحنيف، كالإيمان باليوم الآخر، 
والبعـث، والحسـاب، والجنـة، والنار، ووجـوب الصلاة، 

ونحو ذلك.

ويرجع ظهـور الإلحاد إلى عدة أسـبـاب ، منهـا: التنشئة 
الاجتماعيـة والدينيـة للفـرد والبيئــة المحيطة به؛ فقد ينشـأ 
الشـاب في بيتٍ خالٍ من آداب الإسلام ومظاهره وعباداته، 
فيسـهل عليه الانسـلاخ منه، إذ هو لم يلتزم بشء من مبادئه 

)١( ينظر: تفسير ابن كثير، ٥/ ٣٦١،  ط دار الكتب العلمية، بيروت، بتصرف.
)٢( تذكـرة الأريب في تفسـير الغريب لابن الجـوزي، ص ٧٧، ط دار الكتب العلمية، بيروت - 

لبنان. بتصرف.
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أصـلًا، ولذلـك جـاء في الحديـث أن الصحابـة  كَانُحوا 
: لا  ولُح لَ مَـا يَتَكَلَّمُح يَقُح عْرِبُح أَوَّ بيَِّ يُح نُحوا الصَّ لَقِّ يَسْـتَحِبُّونَ أَنْ يُح

ءٍ يَتَكَلَّمُح بهِِ)١(. لَ شَْ ونُح ذَلكَِ أَوَّ اتٍ، وَيَكُح إلَهَ إلِاَّ الله سَبْعَ مَرَّ

ومنهـا: ضعـف الإيـمان والغفلـة عـن الاسـتعداد ليوم 
القيامة ومـا أعده الله للمؤمنين، وما يتبعه من إدراك مواقفه 
مـن صاط، وحسـاب، وميـزان، وجنـة، ونـار، ممـا ينتـج 
عنـه غلبة الشـهوة والرغبـة في التحلل من القيـود والأوامر 
الربانيـة، فمعظمهـم لا يرغـب في تأديـة فـرض أو ركـن، 
لزم النفس، وحب الانطلاق  فالرغبة في التحلل من كل ما يُح
إلى عـالم الإباحية -بـكل أنواعها- من أهـم دواعي الإلحاد 

وأسبابه.

ومنها: الغـرور بالنفس، والعجب بالـذات، والظن بأن 
الصواب في رأيه، وأنه على الحق وكل الناس على باطل، كل 
هذا قـد يحمله على معانـدة الحق، وترك الصراط المسـتقيم، 

واتباع سبيل المفسدين.

)١( مصنـف ابـن أبي شـيبة، ٣٤8/١، حديـث رقـم: ٣٥١٩، ط مكتبة الرشـد، الرياض، 
الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ.
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ومنهـا: تـرك الشـاب دون متابعة مـع أصدقاء السـوء، 
كذلـك التقصـير في متابعة الأبناء، وتركهم فريسـة لشـبكة 
الإنترنـت، فكثـير مـن الشـباب وقـع في براثن هـذا الفكر 
المنحرف عن طريق المواقع المشـبوهة التي تعمل على تشويه 

امة. الإسلام، وتنشر وتروج الأفكار الهدَّ

أما علاج هذه الظاهرة فيكون بعدة أمور، منها: التحصين 
العلمي، فالعلم يسـلح العقل بردود تدحض ما قد يثار من 

ـبَه، وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:﴿بي  تج تح  شُح
تخ   تم   تى  تي  ثج ثم  ثى﴾)١(، 
وقد ترجم الإمام البخاري  في كتاب العلم من صحيحه 
»بَـاب العِلْـمِ قَبْلَ القَـوْلِ وَالعَمَـلِ«، وذلـك لأن العلم هو 
أقـصر الطرق إلى الجنة؛ وذلك لاسـتقامته، فالإنسـان بقدر 
زيـادة جهله يكـون الانحراف والبـطء في طريقه، فلا يصل 

إلى الغاية كما يصل غيره ممن هو أعلم.

والعـالم الربـاني العامل بعلمـه غصة في حلوق شـياطين 
الغوايـة  في  ـبُحلَهم  سُح عليهـم  يسـد  فهـو  والجـن،  الإنـس 

)١( ]سورة محمد، الآية  ١٩[.
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وي عن ابـن عباس ، أنـه قال: »إن  والإضـلال، وقـد رُح
الشـياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت 
العالم ما لا تفرح بموت العابد؟ فقال: انطلقوا، فانطلقوا إلى 
عابـد قائم يصلي، فقالوا له: إنا نريد أن نسـألك، فانصرف، 
فقـال لـه إبليس: هل يقدر ربك أن يجعــل الدنيـا في جوف 
بيضة؟ فقال: لا، فقال: أترونه كفر في سـاعة ؟! ثم جاء إلى 
عـالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال: إنا نريد أن 
نسألك، فقال: سل، فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في 
جـوف بيضة؟ قال: نعـم، قال: وكيف؟ قـال: يقول لذلك 
إذا أراد: كـن، فيكون، قال إبليـس: أترون ذلك )العابد( لا 
يعدو نفسـه )لا يتجاوز أثره نفسـه(!!؛ وهذا )العالم( يفسد 

عليَّ عالًما كثيًرا«)١(.

ومنهـا: تعزيز وتجديد الإيمان في القلوب، وذلك بالتأمل 
في خلق الله ، سـماءً وأرضًا، إنسانًا وحيوانًا، جمادًا ونباتًا، 
ومخاطبة العقل واسـتثارة الفكر، وهو نهج سار عليه القرآن 

)١( جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، باب تفضيل 
العلـم عـلى العبـادة، ص ٤٢، حديث رقـم: ١٢٧،  ط  دار الكتـب العلمية – بيروت، 

الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
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الكريم في حواراته مع المشركين وفي تثبيت كثير من العقائد، 
فهـو ينتـزع الدليـل العقلي ويقدمـه لكل عاقـل،  ومن تلك 

الأدلة:

قوله تعالى:﴿ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾)١(، 
وهو منهج السـبر والتقسـيم بحصر الاحتـمالات، وحذف 
الباطل منها، وهذا التقسـيم المنطقي يخاطب العقل البشري 
بالقول: إن ما ترون من خلق السـموات والأرض والنجوم 
لِقَ من  والمجرات وهذا الخلق العظيم المتسع إما أن يكون خُح
عدم، أو خَلَقَ نفسـه، ولا شك في بطلان هذين الاحتمالين، 
فالعـدم لا يخلُحـق، والمخلـوق لا يخلُحـق نفسـه، فلـم يبق إلا 
الاحتمال الثالث الذي يصل إليه الإنسـان بقليل من التأمل، 

. وهو أن لهذا الكون خالقًا وإلهاً واحدًا، هو الله

ومنها: قولـه تعـالى: ﴿پ  پ    پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  
ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾)٢(، فهذه الآية الكريمة 

)١( ]سورة الطور، الآية ٣٥[.
)٢( ]سورة المؤمنون، الآية ٩١[.
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اشـتملت عـلى ما يسـميه العلماء دليـل التمانع؛ ومعنـاه: أنه 
لـو فرضنـا مـع الله  آلهة أخـرى؛ فهـي: إما أن تسـلّم له 
لغِي ألوهيتها؛  بالألوهيـة، أو تنازعه إياها، فالفرض الأول يُح
إذ الخاضـع ليس إلهاً، وإما أن تنازعه ملكه وسـلطانه فيظهر 
أثـر هذا التنـازع في الكون في مغالبة الآلهـة، وذهاب كل إله 
بـما خلق، ولغلـب بعضهم بعضًا كما هو حـال ملوك الدنيا، 
وا أنَّـه إله واحد له  وحيـث إنـه لا أثر لتغالب الآلهـة، فاعلَمُح

ملكوت كل شء.

ولـو قـال قائـل: إن نوعًا مـن التوافق قد تم بـين الآلهة، 
فانفـرد كل إله بما خلق دون شـقاق أو تنازع، لكان في ذلك 
دليـلٌ على بطلان ألوهيتهم جميعًا؛ لأن كل إله سـوف تكون 
ألوهيتـه قاصة على الطائفـة التي خلقها، ولا تشـمل تلك 
التـي لم يخلقهـا، وهـذا يفضي إلى نقـص في كل هـذه الآلهة، 

والألوهية تقتضي الكمال لا النقص.

ومنها: قوله تعـالى:﴿ۋ  ۅ     ۅ ۉ  ۉ    ې  ېې  
ې  ى  ى  ئا ئا  ئە﴾)١(، وهـذه الآيـة كذلك 

)١( ]سورة الأنبياء، الآية ٢٢[.
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في إثبـات دليل التمانع، فلـو فرضنا وجود آلهة غير الله لأدى 
ذلـك إلى فسـاد العـالم، حيـث يَتَنـَازعُح المُحلـكَ آلهـةٌ مختلفون 

متضادون؛ فيؤدي ذلك إلى فساد العالم وخرابه.

ومنهـا: قوله تعـالى:  ﴿چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ﴾)١(، فقـد كان المشركون من أهل 
مكة يقولون – كما عبر القرآن الكريم عنهم بقوله سـبحانه: 

گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ 
گ   گ     گ  ڳ﴾)٢(، فبين لهم الله  وخاطبهم أنه لو 
ا تقربكم إلى الله سبحانه  كانت هذه الأصنام كما تقولون: إنهَّ
زلفى؛ لطلبت لأنفسـها أيضًا قربة إلى الله تعالى وسبيلًا إليه، 
فلما لم تقدر أن تتخذ لأنفسـها سبيلًا إلى الله سبحانه؛ فكيف 

عْقَل أن تقربكم إلى الله تعالى؟!! يُح

ومـن الإقناع العقلي: »ضرب الأمثال«، فهي من القياس 
العقلي، وقد أخبر الله تعالى أن أهل العلم هم من يعقلون هذه 

الأمثال القرآنية، قال تعالى: ﴿ڻ   ۀ  ۀ  

)١( ]سورة الإسراء، الآية ٤٢[.
)٢( ]سورة الزمر، الآية ٣[.
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الله  فطـر  وقـد  ھ﴾)١(،  ھ   ہ   ہ   ہہ  
تعالى الناس على التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما، 
والفـرق بين المختلفين وإنكار التسـوية بينهـما، فإذا جاء من 
يفرق بين المتماثلين، أو من يسوي بين المختلفين؛ فإن العقول 

ترفضه، ولا تقبله.

ومـن أمثلة القـرآن قوله تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ   ٹ﴾)٢(، فهـذا مَثـل 
ضربـه الله  دليلًا عقليًّـا على إمكانية البعـث بعد الموت؛ 
لمـا بين إنبـات الأرض الميتة الجرداء للنبـات بعد نزول المطر 

وإحياء الموتى للنشر والحساب من تماثل.

ومـن ذلك قولـه تعـالى: ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ  
ڈ   ڎ   ڎ  ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڈ ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ 

)١( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٣[.
)٢( ]سورة فصلت، الآية ٣٩[.
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گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ﴾)١(، وهـو مـا اشـتهر 
بالمقدمـات والنتائـج ودلالـة الأثـر عـلى المؤثـر، فقـد زعم 
النمـرود – في مغالطـة واضحـة- أنـه يحيي الموتـى، فانتقل 

الخليل عليه السـلام لحجة أوضـح، وقال: ﴿ڎ  ڈ  ڈ 
لم  ولذلـك  ک﴾؛  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ 
يجـرؤ أحـد - عـبر التاريخ - عـلى ادّعاء خلقـه للأرض أو 

السماء أو البشر أو الحيوان أو النبات.

ومـن ذلك قوله تعالى: ﴿تج  تح  تخ تم  تى  تي  
ثج  ثم  ثى  ثي ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ  
ڤ   ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ   ٿ   ٿ  ٿ 
فقـد  ڄ﴾)٢(،  ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ  
أنكـر المشركـون عقيـدة البعـث بعد المـوت أشـد الإنكار، 
وا  مْ الله تعالى إلَِى حَالِ الحَيَاةِ بَعْدَ أَنْ صَارُح هُح دَّ وا أَنْ يَرُح واسْتَبْعَدُح
فَاتًا، فأمرهم  أن يقدروا انْتهَِاءَ هَذِهِ الْأجَْسَـامِ  عِظَامًـا وَرُح
ناَفَاة لقَِبُحولِ الحيَاةِ مِنْ كَوْنِهاَ  بَعْدَ الْمَوْتِ إلَِى صِفَةٍ أُحخْرَى أَشدَّ مُح

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٥8[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآيات ٤٩- ٥١[.
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فَاتًـا مِثْلَ أَنْ تَصِيَر حِجَارَةً أَوْ حَدِيـدًا، فَإنَِّ الْمُحناَفَاةَ  عِظَامًـا وَرُح
ةِ وَبَيْنَ قَبُحولِ الْحَيَاةِ أَشَدُّ مِنَ الْمُحناَفَاةِ بَيْنَ  ةِ وَالْحَدِيدِيَّ بَيْنَ الْحَجَرِيَّ
ونُحوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا(،  ـلْ كُح الْعَظْمِيَّـةِ وَبَيْنَ قَبُحولِ الحياة: )قُح
فـإن قالوا: من يعيدنـا؟ فالذي خلقكم أول مـرة هو القادر 

على إحيائكم بعد موتكم)١(.

إلى غـير ذلك من مواطن إقناع العقل وإمتاع الفكر، التي 
تعين على الإيمان ودفع خواطر الإلحاد وهواجسه.

*            *            *

)١( التفسـير الكبـير للـرازي، ٢٠ / ٣٥٢ ، ط دار إحياء التراث العـربي – بيروت، الطبعة: 
الثالثة - ١٤٢٠ هـ.
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الوقاية من الانحرافات السلوكية

الانحرافـات السـلوكية هـي الميل والعدول عـن الفطرة 
السـوية إلى مـا لا يجـوز من السـلوكيات والأفعـال المحرمة 
شرعًـا أو المعيبة عرفًـا، فالدين والمجتمع هما من يحكمان على 
سـلوكٍ ما أنه منحرف، فيُحوصَف صاحبه بأنه مخالف للشرع 

والدين أو الأعراف والتقاليد المرعية عند الناس.

ومـن المعلـوم أن مـكارم الأخلاق مـع العقائـد هي من 
الثوابـت المشـتركة بـين الشرائع السـماوية، يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ـمْ وَاحِدٌ«)١(،  ُحمْ شَـتَّى وَدِينُحهُح هَاتهُح تٍ، أُحمَّ »الْأنَْبيَِـاءُح إخِْـوَةٌ لعَِلاَّ
فالعقائـد والأخـلاق ثابتـة لا تتغـير، والشرائـع والأحكام 

العملية متغيرة بما يوافق زمان كل أمة.

وقـد ذكـر القـرآن الكريم في سـورة الأنعام عـدة وصايا 

)١( صحيـح البخـاري، كِتَـابُح أَحَادِيـثِ الَأنْبيَِـاءِ، بَـابُح قَـوْلِ الله ﴿ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃ     ڃ  چ  چ  چ﴾]سورة مريم، الآية ١٦[، حديث رقم: ٣٤٤٣.
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أخلاقيـة قـال عنها  عبد الله بن عبـاس : إنها من الآيات 
المحكمات التي لم تنسـخ في أي شريعة من الشرائع)١(، حيث 

يقول الحـق سـبحانه: ﴿ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۉ   ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ  ۈ    ۆ   ۇۆ  
ئائا   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ  
ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە  
ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى یی  ی  ی  ئج  
ئح  ئم  ئى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ  ٿ   ٿ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ  
ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  ڃ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ﴾)٢(.
فمنظومـة الأخـلاق والقيـم الإنسـانية لم تتلـف في أي 
شريعـة مـن الشرائع، وجميـع الشرائع السـماوية قـد اتفقت 

)١( انظر: تفسير الفخر الرازي، ١٤ / ١8٥.
)٢( ]سورة الأنعام، الآيات١٥١- ١٥٣[.
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وأجمعت على هذه القيم الإنسـانية السامية، من خرج عليها 
فإنه لم يخرج على مقتضى الرسـالات السماوية فحسب، وإنما 

يخرج من الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى الناس عليها.

ـخ مـكارم الأخـلاق تنظيًرا  سِّ َ ولقـد جـاء نبينـا صلى الله عليه وسلم  ليرُح
وتطبيقًـا، حيـث لخـص صلى الله عليه وسلم هـدف رسـالته في قولـه صلى الله عليه وسلم: 
ِّمَ صَالحَِ الْأخَْلَاقِ«)١(، وسـئل صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ  عِثْـتُح لِأُحتَم »إنَّـمَا بُح
ولُح الله صلى الله عليه وسلم  ئِلَ رَسُح سْنُح الْخُحلُحقِ«)٢(، وسُح ثْمِ؟ فقَالَ: »الْبِرُّ حُح وَالْإِ
سْـنُح  دْخِلُح النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: »تَقْوَى الله، وَحُح عَـنْ أَكْثَرِ مَا يُح
الخُحلُحـقِ«)٣(، وعَـنْ أم المؤمنـين السـيدة عَائِشَـةَ  قَالَـتْ: 
سْـنِ  : »إنَِّ الْمُحؤْمِنَ لَيُحدْرِكُح بحُِح ـولُح ـولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُح سَـمِعْتُح رَسُح
يْلِ صَائِـمِ النَّهَارِ«)٤(، وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ  قِـهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّ لُح خُح
مْ  مْ مِنِّي مَجلِْسًـا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِـنكَُح مْ إلَِيَّ وَأَقْرَبكُِح مِـنْ أَحَبِّكُح
مْ مِنِّي مَجلِْسًـا يَوْمَ القِيَامَةِ  مْ إلَِيَّ وَأَبْعَدَكُح أَخْلَاقًـا، وَإنَِّ أَبْغَضَكُح
ـولَ الله،  وا: يَا رَسُح ونَ«، قَالُح قُحونَ وَالمُحتَفَيْهِقُح ونَ وَالمُحتَشَـدِّ الثَّرْثَارُح

)١( مسند أحد، ١٤/ ٥١٣، حديث رقم : 8٩٥٢.
ثْمِ، حديث رقم: ٢٥٥٣. لَةِ وَالآدَْابِ، بَابُح تَفْسِيِر الْبِرِّ وَالإِْ )٢( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ

لُحقِ، حديث  سْنِ الخُح ولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُح مَا جَاءَ فِي حُح لَةِ عَنْ رَسُح )٣( سنن الترمذي، أَبْوَابُح البِرِّ وَالصِّ
رقم: ٢٠٠٤.

)٤( مسند أحد، ٤١/ ١٤٥، حديث رقم : ٢٤٥٩٥.
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ـونَ؟ قَالَ:  قُحونَ؛ فَـمَا المُحتَفَيْهِقُح ونَ وَالمُحتَشَـدِّ قَـدْ عَلِمْنـَا الثَّرْثـارُح
ونَ«)١(، ولما سـئلت السـيدة عائشة  عن أخلاق  ُح »المُحتَكَبرِّ
ـرآنَ«)٢(؛ أي: إنه صلى الله عليه وسلم كان  ه القُح لُحقُح نبينـا صلى الله عليه وسلم، قالـت: »كَانَ خُح
يمتثل لكل أخلاق القرآن ومعانيه في كل حركاته وسكناته.

إن العبـادات في الإسـلام لا تؤتي ثمرتهـا المرجوة إلا إذا 
انطبـع أثرها وظهرت عـلى صاحبها في سـلوكه، فمع أهمية 
الصـلاة والصيـام والـزكاة والحج لم يقـل نبينـا صلى الله عليه وسلم: بُحعثت 
لِأُحعَلِّـمَ النـاس الصـلاة ولا الصيـام ولا الحـج، مـع أهميـة 
مَ مَكَارِمَ  ّـِ عِثْتُح لأُحتَم كل هـذه العبـادات، ولكن قـال: »إنَِّـمَا بُح

الأخَْلاق«)٣(.

فمـن لم تنهه صلاته عن الفحشـاء والمنكـر فلا صلاة له، 
ې   ې   ۉ   ۅۉ   ﴿ۅ   سـبحانه:  يقـول 
ئۇ   ئو    ئو   ئەئە   ئا   ئا    ىى   ې  ې  

ـولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُح مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الَأخْلَاقِ،  لَةِ عَنْ رَسُح )١( سـنن الترمذي، أَبْوَابُح البِرِّ وَالصِّ
حديث رقم :  ٢٠١8.

)٢( مسند أحد، ٤٢ / ١8٣، حديث رقم : ٢٥٣٠٢.
)٣( مسـند البـزار، ٣٦٤/١٥، حديـث رقـم : 8٩٤٩، والسـنن الكـبرى للبيهقـي، كتاب 

الشهادات، بابُح بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها، حديث رقم : ٢٠٧8٢.
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ئۇ﴾)١(، وكذلـك في الـزكاة والصيـام والحج، يقول 
يَامَ،  ، إلِاَّ الصِّ لُّ عَمَـلِ ابْنِ آدَمَ لَـهُح نبينـا صلى الله عليه وسلم: »قَـالَ الله : كُح
ةٌ، وَإذَِا كَانَ يَوْمُح صَوْمِ  نَـّ يَـامُح جُح فَإنَِّـهُح لِي وَأَنَـا أَجْزِي بهِِ، وَالصِّ
هُح أَحَـدٌ أَوْ قَاتَلَه؛  ـمْ فَـلَا يَرْفُحثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإنِْ سَـابَّ أَحَدِكُح

ؤٌ صَائِمٌ«)٢(، ويقول الحق سـبحانه: ﴿ ٱ   لْ: إنِيِّ امْرُح فَلْيَقُح
ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ﴾)٣(، فـكل العبـادات تأخذ 

بيد صاحبها الذي يؤديا بحقها إلى السلوك القويم.

وليعلم كل من سـاء خلقه فاعتدى على خلق الله تعالى أن 
ذلك الاعتداء سيلقاه وبالًا عليه يوم القيامة، فيستوفي الناس 
ونَ مَا  حقوقهم منه بالحسـنات والسـيئات، يقول صلى الله عليه وسلم: »أَتَدْرُح
وا: الْمُحفْلِسُح فيِناَ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُح وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ:  ؟«، قَالُح الْمُحفْلِسُح
تيِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَـةِ بصَِلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ،  »إنَِّ الْمُحفْلِـسَ مِنْ أُحمَّ
وَيَـأْتِي قَدْ شَـتَمَ هَـذَا، وَقَذَفَ هَـذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَـفَكَ 

)١( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٥[.
تمَِ، حديث رقم:  : إنِيِّ صَائِمٌ إذَِا شُح ولُح وْمِ، بَاب هَلْ يَقُح )٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُح الصَّ
يَامِ، حديث رقم: ١١٥١. يَامِ، بَابُح فَضْلِ الصِّ ١٩٠٤، واللفظ له، وصحيح مسلم، كِتَاب الصِّ

)٣( ]سورة البقرة، الآية ١٩٧[.
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بَ هَـذَا، فَيُحعْطَى هَـذَا مِنْ حَسَـناَتهِِ، وَهَذَا مِنْ  دَمَ هَـذَا، وَضَرَ
قْضَى مَا عَلَيْهِ أُحخِذَ مِنْ  هُح قَبْـلَ أَنْ يُح حَسَـناَتهِِ، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَـناَتُح

مْ فَطُحرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُحمَّ طُحرِحَ فِي النَّار«)١(. خَطَايَاهُح
ولقد وضع الإسلام مجموعة من القواعد التي شيد عليها 

سياج الوقاية من الانحرافات السلوكية، نجملها فيما يلي:
: التنشئة الصالحة والأخاق الفاضلة. أولاًا

إن الأخـلاق الفاضلـة هـي التـي تحفـظ المجتمعات من 
الانحـلال والسـقوط، فسـلامة الأمـة وقوة بنيانها وسـمو 
مكانتها وعزة أبنائها تتحقق بتمسـكها بالأخلاق الفاضلة، 
كـما أن نبذ الأخلاق والأفعال الحميدة مؤذن بضعف بنيانها 

وتلفها عن ركب الحضارة والأمم المتقدمة.
ولقـد أحـاط النبـي صلى الله عليه وسلم المسـلمين بسـياج مـن مـكارم 
الأخلاق يقيهم ويحفظهم من الفوضى والضياع، من ذلك:

التربية الجيدة والتنشئة السوية:. 1
لقد حرص الإسـلام على أن يحظـى الأولاد بتربية جيدة 
وتنشـئة سـوية، فأطفـال اليـوم هـم شـباب الغـد ورجـال 
المسـتقبل، ومن الأسس التي وضعها الإسلام لضمان تنشئة 

رِيمِ الظُّلْمِ، حديث رقم: ٢٥8١. )١( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب تَحْ
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سـوية للأطفـال والشـباب: التربيـة والتوجيـه على أسـس 
شرعية، حيثُح أمر القرآن الكريم الآباء والأمهات بضرورة 
العمل على وقاية النفس والأهل من الوقوع في التهلكة، قال 

تعـالى:﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  
ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ)١(.
قـال الإمام الغـزالي : »والصبـي أَمَانَـةٌ عِنـْدَ وَالدَِيْهِ، 
لِّ نَقْشٍ  وَقَلْبُحـهُح الطَّاهِرُح جَوْهَرَةٌ نَفِيسَـةٌ سَـاذَجَةٌ خَاليَِةٌ عَـنْ كُح
مَالُح  لِّ مَا يُح لِّ مَا نُحقِـشَ، وَمَائِـلٌ إلَِى كُح ـوَ قَابـِلٌ لكُِح ـورَةٍ، وَهُح وَصُح
نْيَا  مَهُح نَشَـأَ عَلَيْهِ وَسَـعِدَ فِي الدُّ لِّ دَ الْخـَيْرَ وَعُح وِّ بـِهِ إلَِيْـهِ، فَـإنِْ عُح
بٍ، وَإنِْ  ؤَدِّ مٍ لَهُح وَمُح عَلِّ لُّ مُح وَالْآخِرَةِ وشـاركه في ثوابه أبوه وَكُح
الَ الْبَهَائِمِ شَقِيَ وَهَلَكَ، وَكَانَ الْوِزْرُح في  َّ وَأُحهْمِلَ إهِْمَ دَ الشرَّ وِّ عُح

رقبة القَيِّمِ عليه والوالي له«)٢(.
المعاملة الحسنة:. 2

كذلـك حثـت الشريعـة على الإحسـان إلى الأبنـاء، وعـدم 
الغلظة أو الشـدّة في التعامل معهم، ومن المقرر شرعًا أن الرفق 

)١( ]سورة التحريم، الآية ٦[.
)٢( إحيـاء علـوم الدين لأبي حامد محمد بن محمـد الغزالي الطوسي، ربع المهلـكات، كِتَابُح رِيَاضَةِ 
عَالَجَةِ أَمْرَاضِ القلب، ٣ / ٧٢. ط دار المعرفة، بيروت. بتصرف. النَّفْسِ وَتَهْذِيبِ الْأخَْلَاقِ وَمُح
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  َلا يـأتي دائـمًا إلا بخير، فعن أم المؤمنين السـيدة عَائِشَـة
فْقَ،  ِـبُّ الرِّ ، إنَِّ اللهَ رَفيِـقٌ يحُح أن النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »يَـا عَائِشَـةُح
عْطِي  نـْفِ، وَمَا لَا يُح عْطيِ عَلَى الْعُح فْقِ مَـا لَا يُح عْطـِي عَـلَى الرِّ وَيُح
ءٍ  ونُح فِي شَْ فْقَ لاَ يَكُح «)١(، وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الرِّ عَلَى مَا سِـوَاهُح
«)٢(، فالقسوة في التربية  ءٍ إلِاَّ شَانَهُح نزَْعُح مِنْ شَْ ، وَلَا يُح إلاَّ زَانَهُح
والغلظـة في تقويـم سـلوكيات الأبنـاء تؤدّيـان - في أغلب 
الأحـوال - إلى نفورهـم مـن المـربّي، وكرههم لـه؛ لذا كان 

الرفق واللين من سمات المنهج التربوي الإسلامي.
وقد ورد أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسـن والحسين - رضوان الله 
ولُح الله صلى الله عليه وسلم  رَيْدَةَ  قال: »كَانَ رَسُح عليهما - على كتفيه، فعَنِ  بُح
بُحناَ إذِْ جَاءَ الحَسَنُح وَالحُحسَيْنُح عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحَْرَانِ يَمْشِيَانِ  يَخْطُح
مَا  ـمَا وَوَضَعَهُح ـولُح الله صلى الله عليه وسلم مِـنَ المنِبَْرِ فَحَمَلَهُح وَيَعْثُحـرَانِ، فَنزََلَ رَسُح

بَـيْنَ يَدَيْـهِ، ثُحـمَّ قَـالَ: »صَـدَقَ الله ﴿ڱ  ں  ں   
بيَِّيْنِ يَمْشِـيَانِ وَيَعْثُحرَانِ فَلَمْ  ڻ﴾)٣(، نَظَــرْتُح إلَِى هَـذَيْنِ الصَّ

مَا«)٤(. أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُح حَدِيثيِ وَرَفَعْتُحهُح

فْقِ، حديث رقم: ٢٥٩٣. لَةِ وَالآدَْابِ، بَابُح فَضْلِ الرِّ )١( صحيح مسلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ
)٢( المصدر السابق، نفس الكتاب والباب، حديث رقم: ٢٥٩٤.

)٣( ]سورة التغابن، الآية ١٥[.
سَـنِ بْـنِ عَلِيِّ بْـنِ أَبِي طَالبٍِ  دٍ الحَْ مَّ )٤( سـنن الترمـذي أبـواب المناقـب، بَابُح مَناَقِـبِ أَبِي محُحَ

وَالْحُحسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ ، باب منه، حديث رقم:٣٧٧٤. 
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كذلـك من التنشـئة السـوية التعليـم والتوجيـه بلطف، 
ـولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا،  نتُْح خَلْفَ رَسُح فعَـنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: كُح
ـكَ كَلِمَاتٍ، احْفَـظِ الله يَحْفَظْكَ،  ، إنِيِّ أُحعَلِّمُح ـلَامُح فَقَـالَ: »يَا غُح
اهَكَ، إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ  َ احْفَظِ الله تَجِدْهُح تجُح
وكَ  ةَ لَـوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُح فَاسْـتَعِنْ باِلله، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُحمَّ
وا عَلَى  ءٍ قَدْ كَتَبَهُح الله لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُح وكَ إلِاَّ بشَِْ ءٍ لَمْ يَنفَْعُح بشَِْ
ءٍ قَـدْ كَتَبَهُح الله عَلَيْكَ،  وكَ إلِاَّ بشَِْ ُّ ءٍ لَمْ يَـضرُح وكَ بشَِْ ُّ أَنْ يَـضرُح

.)١(» فُح حُح تْ الصُّ فعَِتِ الأقَْلَامُح وَجَفَّ رُح

وها هو صلى الله عليه وسلم يربي بلطف ويعلم برفق ضاربًا أروع الأمثلة 
مَرَ  في توجيه الطفل وإرشـاده لما يصلحه دون تجريح، فعن عُح
ولِ الله صلى الله عليه وسلم،  لَامًا فِي حَجْرِ رَسُح نتُْح غُح ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ  قَالَ: كُح
ـولُح الله صلى الله عليه وسلم:  حْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُح وَكَانَـتْ يَدِي تَطِيـشُح فِي الصَّ
لْ مِمَّا يَلِيكَ«، فَمَا زَالَتْ  لْ بيَِمِينكَِ، وَكُح ، سَـمِّ الله، وَكُح لَامُح »يَا غُح

.)٢( تلِْكَ طِعْمَتيِ بَعْدُح

وْضِ، باب منه، حديث  )١( سـنن الترمـذي، أبواب صفة القيامة، باب مَا جَاءَ فِي صِفَـةِ أَوَانِي الحَْ
رقم: ٢٧٠٦.

)٢( متفـق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسـمية عـلى الطعام والأكل باليمين، 
حديـث رقـم: ٥٠٦١، واللفـظ لـه، وصحيح مسـلم، كتاب الأشربـة، بـاب آداب الطعام 

والشراب وأحكامهما، حديث رقم: ٢٠٢٢.
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العدل بين الأولاد:. 3

كذلـك مـن أسـس التنشـئة السـوية العدل بـين الأولاد 
جميعًـا، فالعـدل بين جميع الخلـق مبدأ إسـلامي أصيل يجب 

مراعاته، قـال تعـالى: ﴿ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ 
ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ  

ې  ې  ې﴾)١(.
ضرورة  إلى  والأمهـات  الآبـاء  صلى الله عليه وسلم  النبـيُّ  وجـه  وقـد 
 ، الالتـزام بهذا المبدأ، بل قرن الأمر بـه بالأمر بتقوى الله
فعَـنْ النُّعْمَان بْنَ بَشِـيٍر ، قال: أَعْطَـانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ 
ـولَ الله صلى الله عليه وسلم،  شْـهِدَ رَسُح عَمْـرَةُح بنِـْتُح رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُح
ـولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: إنِيِّ أَعْطَيْـتُح ابْنـِي مِـنْ عَمْرَةَ  فَأَتَـى رَسُح
ـولَ الله، قَالَ:  بنِتِْ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنيِ أَنْ أُحشْـهِدَكَ يَا رَسُح
وا  قُح »أَعْطَيْـتَ سَـائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَـذَا؟«، قَالَ: لاَ، قَـالَ: »فَاتَّ
 ،)٢( ـمْ«، قَـالَ: فَرَجَعَ فَـرَدَّ عَطِيَّتَهُح ـوا بَـيْنَ أَوْلادَِكُح الله، وَاعْدِلُح

)١( ]سورة المائدة، الآية 8[ٍ.
)٢( صحيـح البخاري، كِتَـابُح الِهبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيـضِ عَلَيْهَا، بَابُح الِإشْـهَادِ فِي الِهبَةِ، حديث 

رقم: ٢٥8٧.
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فالعدل بين الأولاد له فوائد عظيمة؛ من بينها: أنه من أعظم 
أسباب الإعانة على البر بالوالدين، ودوام الحب والصلة بين 
الإخوة، ويسـاعد على تقديم جيل صالح سَوِيّ للمجتمع، 

ويساعد على زرع الأخوة بمعناها ومبناها بين الإخوة.  

  وليـس أدل عـلى ذلـك مـن تدبـير إخـوة يوسـف
يـل إليهم أن أباهم يفضلـه هو وأخوه  وكيدهـم له، حين خُح
عليهـم، وذلـك عـلى خـلاف الحقيقة، وقـد حكـى القرآن 

الكريـم ذلـك في قولـه تعـالى: ﴿ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ    
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  
ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ  
ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ﴾)١(.
التربية بالقدوة:. 4

إن التربيـة بالقدوة الحسـنة مـن أنجح الطـرق للتصدي 
للانحرافات السـلوكية؛ وذلك بترسـيخ المبادئ والأخلاق 
في نفـوس الأبنـاء، ويقصـد بالقـدوة: »الحالـة التـي يكون 

)١( ]سورة يوسف، الآيات ٧ ـ ٩[.
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ا  الإنسـان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبيحًا، وإن سارًّ
ا«)١(، ولا شـك أن القـدوة الممدوحة شرعًا هي ما  وإن ضارًّ

كانت في الخير والمعروف.

وقـد بين لنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم منهج القـدوة في أمور الدنيا 
ولَ  والآخرة، فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: سَـمِعْتُح رَسُح
: »خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فيِهِ كَتَبَهُح الله شَاكِرًا صَابرًِا،  ولُح الله صلى الله عليه وسلم يَقُح
ونَا فيِهِ لَمْ يَكْتُحبْهُح الله شَـاكِرًا وَلَا صَابرًِا، مَنْ نَظَرَ فِي  وَمَـنْ لَمْ تَكُح
وَ  نْيَـاهُح إلَِى مَنْ هُح وَ فَوْقَـهُح فَاقْتَدَى بهِِ، وَنَظَرَ فِي دُح دِينـِهِ إلَِى مَـنْ هُح
لَهُح بهِِ عَلَيْهِ كَتَبَهُح الله شَاكِرًا وَصَابرًِا،  ونَهُح فَحَمِدَ الله عَلَى مَا فَضَّ دُح
وَ  نْيَاهُح إلَِى مَنْ هُح ، وَنَظَرَ فِي دُح ونَهُح وَ دُح وَمَـنْ نَظَرَ فِي دِينهِِ إلَِى مَـنْ هُح
فَوْقَهُح فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُح مِنهُْح لَمْ يَكْتُحبْهُح الله شَاكِرًا وَلَا صَابرًِا«)٢(، 
قال ابن بطـال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا 
يكـون بحـال تتعلق بالديـن من عبـادة ربه مجتهـدًا فيها إلا 
وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسـه اللحاق به اسـتقصر 
حالـه؛ فيكـون أبدًا في زيـادة تقربه من ربـه، ولا يكون على 

)١( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ص ١8، ط دار المعرفة، بيروت. 
ولِ الله صلى الله عليه وسلم، بَابُح مَا جَاءَ فِي صِفَةِ  قَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُح )٢( سنن الترمذي، أَبْوَابُح صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

أَوَانِي الحَوْضِ، باب منه، حديث رقم: ٢٥١٢.
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حالة خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس منه 
حالًا، فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله تعالى وصلت إليه 
دون كثير ممن فضل عليه بذلك، فيلزم نفسه الشكر؛ فيعظم 

اغتباطه بذلك في معاده)١(.

والتربيـة بالقدوة من الطرق التـي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها 
أصحابه ، فقد قـال الله  يأمرنا بالاقتداء بنبيّه صلى الله عليه وسلم: 

﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې ئى  
في  كثـير  ابـن  قـال  ی﴾)٢(،  ی   ی   ی  ئى   ئى  
تفسير هذه الآية: »هَذِهِ الْآيَةُح الْكَرِيمَةُح أَصْلٌ كَبيٌِر فِي التَّأَسيِّ 
ولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ«)٣(، ولا تتحقق  برَِسُح
القـدوة إلا إذا وافـق قول المُحقْتَدَى به حالـه وأفعاله، وكان 
لَ آخِذٍ بهِِ، وَلَا يَنهَْى  رُح بخَِيْرٍ إلِاَّ كَانَ أَوَّ نبينـا صلى الله عليه وسلم: ».. لَا يَأْمُح

.)٤(» لَ تَارِكٍ لَهُح ءٍ إلِاَّ كَانَ أَوَّ عَنْ شَْ

)١( شرح صحيح البخاري لابن بطال ١٠/ ١٩٩، ط مكتبة الرشد، الرياض ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.
)٢( ]سورة الأحزاب، الآية ٢١[.

)٣( تفسير ابن كثير، ٦/ ٣٥٠.
)٤( الشـفا بتعريف حقـوق المصطفى، للقاضي عيـاض، ٤8٤/١، ط دار الفكر الطباعة والنشر 

والتوزيع، عام النشر: ١٤٠٩ هـ - ١٩88 م، بتصرف.
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ففـي العبـادة: كان صلى الله عليه وسلم يقـول لأصحابـه: »صَلُّـوا كَـمَا 
ونِي أُحصلي«)١(، وصلىَّ على مكان مرتفع يومًا، فقال لهم:  رَأَيْتُحمُح
وا صَلَاتِي«)٢(،  ُّوا، وَلتَِعَلَّمُح مَا صَنعَْتُح هَذَا لتَِأْتَم ، إنَِّ َـا النَّاسُح » أَيُّ
وا  ذُح ولمـا حج حجة الوداع مـع أصحابه كان يقول لهـم: »خُح
ـمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا«)٣(، ولذلك  مْ، لَعَليِّ لَا أَرَاكُح عَنِّي مَناَسِـكَكُح
أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسـلم أن يجعل لبيته نصيبًا من صلاة السنن؛ 
ليتربـى الأولاد على الصـلاة؛ ويتخذوا مـن آبائهم قدوة في 
العبادة والقرب من الله ، فعن عبد الله بن عمر ، قال: 
مْ، وَلَا  مْ مِنْ صَلَاتكُِح يُحوتكُِح قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُحـوا فِي بُح

بُحورًا«)٤(. وهَا قُح تَتَّخِذُح

وقـد اقتـدى الصحابة الكـرام  بالنبـي صلى الله عليه وسلم في الحلم 
والصفـح، فحذوا حـذوه في أخلاقـه وعمله الكريـم، فعَنْ 
ـولِ الله صلى الله عليه وسلم  نـْتُح أَمْشِ مَعَ رَسُح أَنَـسِ بْنِ مَالـِكٍ ، قَالَ: »كُح

اعَةً، حديث رقم: ٦٣١. سَافرِِ إذَِا كَانُحوا جَمَ )١( صحيح البخاري، كِتَابُح الَأذَانِ، بَابُح الَأذَانِ للِْمُح
، حديث رقم: ٩١٧. طْبَةِ عَلَى المنِبَْرِ )٢( صحيح البخاري، كتاب الجمعة،  بَابُح الخُح

، حديث رقم:  ٩٥٢٤. سٍِّ يضَاعِ فِي وَادِي محُحَ ، بَابُح الإِْ جِّ )٣( السنن الكبرى للبيهقي، كِتَابُح الحَْ
ـلَاةِ فِي الَمقَابرِِ، حديث  ـلَاةِ، بَابُح كَرَاهِيَةِ الصَّ )٤( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كِتَابُح الصَّ
هَـا، بَابُح  رقـم: ٤٣٢، واللفـظ لـه، وصحيح مسـلم، كِتَـابُح صَـلَاةِ الْمُحسَـافرِِينَ وَقَصْرِ

اسْتحِْبَابِ صَلَاةِ النَّافلَِةِ فِي بَيْتهِِ، وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِ، حديث رقم: ٧٧٧.



57

رْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُح الحاَشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُح أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُح برِِدَائِهِ  وَعَلَيْهِ بُح
ولِ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ  جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُح إلَِى صَفْحَةِ عَاتقِِ رَسُح
ـرْ  دُح مُح مََّ ةِ جَبْذَتهِِ، ثُحمَّ قَالَ: يَا محُح دِ مِنْ شِـدَّ ْ رَتْ بِهَا حَاشِـيَةُح البرُح أَثَّ
ولُح الله صلى الله عليه وسلم، ثُحمَّ  ذِي عِنـْدَكَ، »فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُح لِي مِنْ مَـالِ الله الَّ

ضَحِكَ، ثُحمَّ أَمَرَ لَهُح بعَِطَاءٍ«)١(. 
ثانيًاا: الوقاية من الانحراف السلوكي.

ن النبي صلى الله عليه وسلم الشـباب بالعديد مـن التوجيهات  لقـد حصَّ
الأخلاقية الكريمة التي تقي من الانحراف السلوكي:

منها: الترغيب في الـزواج لمن قدر عليه، بتحصيل الباءة من 
قـدرة بدنية وماليـة، فبه يعمر الكون، ويحفظ النسـل، فعن عَبْدِ 
نَّا مَـعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: »يا مَعْشَر  الله بن مسـعود ، قَـالَ: كُح
 ، جْ، فَإنَِّـهُح أَغَـضُّ للِْبَصَرِ ـبَابِ، مَـنِ اسْـتَطَاعَ البَـاءَةَ فَلْيَتَـزَوَّ الشَّ
هُح لَهُح وِجَاءٌ«)٢(. وْمِ، فَإنَِّ وَأَحْصَنُح للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

مْلَةِ، حديث رقم: ٥8٠٩،  ةِ وَالشَّ ودِ وَالِحبَرَ بَاسِ، بَابُح البرُحُح )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُح اللِّ
حْشٍ وَغِلْظَةٍ، حديث رقم: ١٠٥٧. كَاةِ، بَابُح إعِْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بفُِح وصحيح مسلم، كِتَاب الزَّ

)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُح النكاح، بَاب من لم يسـتطع الباءة فليصم، حديث 
رقـم: ٥٠٦٦، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب النكاح، باب اسـتحباب النكاح لمن 

تاقت نفسه إليه، حديث رقم: ١٤٠٠.
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 ، ٍِوالـزواج من سـنن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أَنَس بْـنِ مَالك
يُحوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْـأَلُحونَ  قـال: جَاءَ ثَلَاثَةُح رَهْـطٍ إلَِى بُح
وا:  مْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُح ُـح وا، كَأَنهَّ عَـنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَـماَّ أُحخْبِرُح
مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا  فِرَ لَهُح مَا تَقَـدَّ وَأَيْـنَ نَحْنُح مِنَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَدْ غُح
 : يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُح ا أَنَا فَإنِيِّ أُحصلى اللَّ مْ: أَمَّ هُح رَ، قَالَ أَحَدُح تَأَخَّ
: أَنَا أَعْتَزِلُح النِّسَـاءَ فَلَا  ، وَقَالَ آخَرُح هْرَ وَلاَ أُحفْطِرُح ومُح الدَّ أَنَا أَصُح
ذِينَ  ـولُح الله صلى الله عليه وسلم إلَِيْهِمْ، فَقَالَ: »أَنْتُحمُح الَّ جُح أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُح أَتَزَوَّ
، لَكِنِّي  مْ لَهُح مْ لله وَأَتْقَاكُح لْتُحمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَالله إنِيِّ لَأخَْشَاكُح قُح
جُح النِّسَـاءَ، فَمَنْ رَغِبَ  ، وَأَتَزَوَّ دُح ، وَأُحصلي وَأَرْقُح ـومُح وَأُحفْطِرُح أَصُح

نَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي«)١(. عَنْ سُح

ومنهـا: الأمـر بغض البصر؛ لأن ذلك فيـه زكاةً للنفس، 
وطهـارةً للقلب، وأمـر الله  به المؤمنـين والمؤمنات، قال 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  ﴿ڇ  تعـالى: 
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک    گ  گ  گ  گ  ڳ﴾)٢(، 

غِيبِ فِي النِّكَاحِ، حديث رقم: ٥٠٦٣.   )١( صحيح البخاري، كِتَابُح النِّكَاحِ، بَابُح الترَّْ
)٢( ]سورة النور، الآيتان ٣٠، ٣١[.
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ـولُح الله صلى الله عليه وسلم  وأكدت سـنة نبينا صلى الله عليه وسلم عـلى هذا، حيث قَالَ رَسُح
تْبـِعِ النَّظْرَةَ  ، لاَ تُح لسـيدنا عَـلِي بن أبي طالـب : »يَـا عَـلِىُّ

.)١(» النَّظْرَةَ؛ فَإنَِّ لَكَ الأُحولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُح

ـا أصيلًا مـن حقوق  وجعـل الإسـلام غض البـصر حقًّ
الطريـق، فعَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الخُحدْرِيِّ ، عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
مَا هِيَ  ، إنَِّ وا: مَا لَناَ بُحدٌّ قَاتِ«، فَقَالُح ـمْ وَالجُحلُحوسَ عَلَى الطُّرُح اكُح »إيَِّ
ثُح فيِهَا، قَالَ: »فَإذَِا أَبَيْتُحمْ إلِاَّ الَمجَالسَِ، فَأَعْطُحوا  ناَ نَتَحَدَّ مَجاَلسُِح
ـوا: وَمَـا حَـقُّ الطَّرِيـقِ؟ قَـالَ: »غَضُّ  هَـا«، قَالُح الطَّرِيـقَ حَقَّ
وفِ، وَنَهيٌْ  ـلَامِ، وَأَمْـرٌ باِلْمَعْرُح ، وَكَفُّ الأذََى، وَرَدُّ السَّ البَصَرِ

عَنِ المُحنكَْرِ«)٢(. 

ومنهـا: النهي عن الخلوة بالمرأة إلا ومعها ذو رحم منها، 
وذلـك من علامات الإيـمان؛ لأن فيه صيانة للنفس وحفظًا 
لها من الوقوع في الشبهات، فعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ: 
ؤْمِنُح باِلله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛  ـولُح الله صلى الله عليه وسلم: ».. وَمَنْ كَانَ يُح قَالَ رَسُح
ؤْمِنُح  ، وَمَـنْ كَانَ يُح بُح عَلَيْهَا الْخمَْرُح ـشْرَ ـدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُح فَـلَا يَقْعُح

، حديث رقم: ٢١٥١. ؤْمَرُح بهِِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ )١( سنن أبي داود، كِتَاب النكاح، باب مَا يُح
لُحوسِ  لُحوسِ فيِهَا، وَالجُح ورِ وَالجُح )٢( صحيـح البخاري، كِتَاب الَمظَالمِِ وَالغَصْبِ، بَـابُح أَفْنيَِةِ الدُّ

دَاتِ، حديث رقم: ٢٤٦٥.  عُح عَلَى الصُّ
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و مَحرَْمٍ  لُحوَنَّ باِمْـرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَـا ذُح بـِالله وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ؛ فَـلَا يَخْ
.)١(» يْطَانُح مَا الشَّ مِنهَْا؛ فَإنَِّ ثَالثَِهُح

ومنهـا: الأمـر باجتنـاب الزنـا، والتحذيـر منـه، وبيـان 
خطورتـه، يقول تعـالى: ﴿ژ  ژ  ڑڑ  ک ک ک  
ک   گ﴾)٢(، وهـو كبيرة من الكبائر التي تسـتوجب 

العقوبـة لمـن فعله في الدنيـا والآخرة، يقـول تعالى: ﴿ڀ  
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ٿ    ٿٿ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  
ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ ڇ 

ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ﴾)٣(. 
وقد سـلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الإقناع؛ ليظهر للشباب 
مدى خطـورة تلك الجريمة، وضرورة الابتعـاد عنها، فعَنْ 
ا أَتَى النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا  أَبِي أُحمَامَـةَ ، قَـالَ: إنَِّ فَتًـى شَـابًّ
 ، وهُح ـولَ الله، ائْـذَنْ لِي باِلزنـى، فَأَقْبَلَ الْقَـوْمُح عَلَيْـهِ فَزَجَرُح رَسُح
هْ، فَدَنَا مِنهُْح قَرِيبًا«، قَالَ: فَجَلَسَ،  ـوا: مَهْ، مَهْ. فَقَالَ: »ادْنُح وَقَالُح

)١( مسند أحد، ٢٣/ ١٩، حديث رقم: ١٤٦٥١.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ٣٢[.

)٣( ]سورة النور، الآيتان ٢، ٣[.



61

كَ؟«، قَالَ: لَا وَالله، جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ، قَالَ:  ِبُّهُح لِأُحمِّ قَالَ: »أَتحُح
هَاتِهِمْ«، قَالَ: »أَفَتُححِبُّهُح لِابْنتَكَِ؟« قَالَ:  ِبُّونَهُح لِأُحمَّ »وَلَا النَّاسُح يحُح
ـولَ الله جَعَلَنيِ الله فـِدَاءَكَ، قَالَ: »وَلَا النَّاسُح  لَا وَالله، يَا رَسُح
ِبُّونَـهُح لبَِناَتِهـِمْ«، قَالَ: »أَفَتُححِبُّـهُح لِأُحخْتكَِ؟«، قَـالَ: لَا وَالله،  يحُح
ِبُّونَـهُح لِأخََوَاتِهِمْ«،  جَعَلَنـِي الله فـِدَاءَكَ، قَـالَ: »وَلَا النَّاسُح يحُح
تكَِ؟« قَـالَ: لَا وَالله، جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ،  قَـالَ: »أَفَتُححِبُّهُح لعَِمَّ
تِهِمْ«، قَالَ: »أَفَتُححِبُّهُح لِخاَلَتكَِ؟«،  ِبُّونَهُح لعَِماَّ قَالَ: »وَلَا النَّاسُح يحُح
ِبُّونَهُح  قَـالَ: لَا وَالله، جَعَلَنـِي الله فدَِاءَكَ، قَـالَ: »وَلَا النَّاسُح يحُح
 ، لِخاَلَاتِهـِمْ«، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُح عَلَيْهِ، وَقَالَ: »اللهمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُح
ـنْ بَعْدُح ذَلـِكَ الْفَتَى   «، فَلَمْ يَكُح ـنْ فَرْجَـهُح ، وَحَصِّ ـرْ قَلْبَـهُح وَطَهِّ

ءٍ«)١(. يَلْتَفِتُح إلَِى شَْ
ثالثًاا: النهي عن المخدرات والإدمان.

مـن توجيهـات النبـي صلى الله عليه وسلم الأخلاقيـة للشـباب: النهـي 
عـن الإدمـان، وعـن المخـدرات بـكل أنواعها وأسـمائها، 
فالمخـدرات أم الخبائث، فهي تصـد عن ذكر الله تعالى وعن 

عبادته، وتضعف إيمان العبد، يقول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  

)١( مسند أحد، ٣٦/ ٥٤٥، حديث رقم: ٢٢٢١١.
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ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ﴾)١(، والإدمـان يفسـد العقـل، 
وينشر العداوة والبغضاء، ويحدث فتورًا في الجسم، وإرهاقًا 
في الأعصـاب، وزعزعةً في الفكـر، وقلةً في العمل، وضعفًا 
في مدارك الإنسان، كما يسبب العديد من الأمراض النفسية 
كالقلق، والاكتئاب، والتوتر العصبي، والانطواء، والعزلة، 

وغيرها من الأمراض النفسية.

إن تناول المخدرات والإدمان عليها ينسيان الإنسانَ ذكرَ 
الله  الذي تحيا به القلوب، وتطمئن إليه النفوس، فالمدمن 
ثْنيِ به عليه، قال تعالى:  ره بربه، ولا قلب له يُح ذَكِّ لا عقـل له يُح

﴿بم بى  بي تج  تح تختم  تى  تي ثج  
ثم  ثى﴾)٢(، كـما أنهـا تصـد عـن الصـلاة، فتنسي 
شـاربها أوقاتهـــا، وكيفية أدائهـا على الوجـه الأكمل، قال 

)١( ]سورة المائدة، الآيتان٩٠، ٩١[.
)٢( ]سورة الرعد، الآية ٢8[.
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رْمِ من  وَ حَرَام«)١(، وعَنْ جُح ابٍ أَسْـكَرَ فَهُح لُّ شَرَ النَّبيُِح صلى الله عليه وسلم: »كُح
مَ الله تَبَارَكَ  أدمـن تلك المهلكات يقـول صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثَةٌ قَدْ حَـرَّ
يُّوثُح  ، وَالدَّ دْمِنُح الْـخَمْـرِ، وَالْعَاقُّ وَتَعَـالَى عَلَيْهِـمُح الْـجَنَّةَ: مُح

قِرُّ فِي أَهْلِهِ الخبََثَ«)٢(. ذِي يُح الَّ

والمخـدرات أحد أهم أسـباب انتشـار الجرائم بصورها 
المختلفـة من سرقة، وقتل، واغتصـاب؛ لأن المدمن لا يبالي 
أثر فعله، وكل ما يمه أن يتحصل على المخدر، فهو سـلاح 
ارب به شـبابنا منـذ عقود،  خطـير بيد فاقـدي الضمـير، يحُح
فتسلب قوة البدن، وقوة العقل في وقت يحتاج فيه وطننا إلى 
الشـباب القوي الذي يحقق النصرة للدين والوطن، ويعمل 
لاستقراره وتقدمه ورفعته، فلا بد من تعاون كل مؤسسات 
المجتمع مع الأسرة في مكافحة الإدمان عن طريق المدارس، 
والدعـاة،  التعليميـة،  والمؤسسـات  الإعـلام،  ووسـائل 
والعلماء، والمفكرين، وأن تتضافر جهودهم جميعًا في التوعية 
بخطر الإدمان الذي يسـتهدف المجتمـع في تدينه وأخلاقه، 

وءُح باِلنَّبيِذِ وَلَا المُحسْكِرِ،  ضُح وزُح الوُح )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَابُح لَا يَجُح
سْـكِرٍ خَْرٌ وَأَنَّ  لَّ مُح حديث رقم: ٢٤٢، وصحيح مسـلم، كتاب الأشربة، بَابُح بَيَانِ أَنَّ كُح

لَّ خَْرٍ حَرَامٌ، حديث رقم:  ٢٠٠١. كُح
)٢( مسند أحد،١٠/ ٢٦٩، حديث رقم: ٦١١٣.
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وتماسـك أبنائه، واسـتقرارهم، قـال تعالى: ﴿ئە  ئو  
ئو  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې﴾)١(.

إن المخدرات سـلاح فتاك يعمـل على تغييب العقل، فلا 
يدرك مـن يتعاطاها أفعاله ولا أقوالـه، فيرتكب المحرمات 

دون شعور، فيؤثر ذلك في دينه وإيمانه.

وإدمان المخدرات يؤدي إلى انهيار الأسرة بزيادة حالات 
الطلاق، وانحراف أفرادها، وبسبب الإدمان تضيع الإرادة 
الإنسـانية عند المتعاطي للمخدرات، وتقتـل فيه العواطف 
السـامية، كالحنـان والعطـف، وهـذا يعلل ما نشـاهده من 
حالات الاعتداء على الحرمات، وانتشـار ظاهرة التحرش، 

والتفكك الأسري.  

لقد أمر الإسـلام بتفعيل العقوبات، وتشـديدها على كل 
من اتبع شـهواته وغرائـزه، وتناول عَمْدًا ما يُحفسـد عقله أو 
يؤثر فيه سلبًا، فيسبب ضررًا لنفسه وللمجتمع الذي يعيش 
فيه، كذلك شـدد الإسـلام عـلى تنفيذ العقوبـات على تجار 

)١( ]سورة المائدة، الآية ٢[.                
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المخـدرات والمهربـين والمروجين لهـا، وعلى كل من يتسـتر 
عليهم أو يتعامل معهم.

إن ترك المخدرات لو لم يكن واجبًا شرعيًّا لاعتبره العقلاء 
من مكارم الأخلاق، فهو يتماشـى مع الفطرة السليمة، فعَنْ 
يـقُح  فِي مَجمَْعٍ مِنْ  دِّ ـئِلَ أَبُحـو بَكْرٍ الصِّ أَبِي الْعَاليَِـةِ، قَالَ: سُح
بْـتَ خَْـرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟  ـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَـلْ شَرِ أَصْحَـابِ رَسُح
ونُح عِرْضِي،  نتُْح أَصُح وا: وَلِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: كُح وذُح باِللهِ، قَالُح قَالَ: أَعُح
وءَتهِِ  رُح بَ الْخمَْرَ كَانَ لعِِرْضِهِ وَمُح هُح مَنْ شَرِ وءَتِي؛ لِأنََّ رُح وَأَحْفَظُح مُح
ـولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »صَدَقَ أَبُحو بَكْرٍ،  ضَيِّعًـا، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُح مُح

صَدَقَ أَبُحو بَكْرٍ«)١(. 

إن واجـب الوقـت الآن هـو التوعيـة الدائمـة بمخاطر 
الإدمان عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم البرامج التي 
تتضمن المحتوى الديني والثقافي الملائم، والعمل على تقوية 
الروابـط الأسرية وزيادة الرعاية والاهتمام بالأبناء، ومعرفة 
أصدقائهم، ومناقشة أفكارهم للوصول لبناء الوعي الكافي 
لديم بأضرار الإدمان على حياتهم، مع إبعادهم عن أسباب 

)١( معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ١ / ٣٣، ط دار الوطن للنشر، الرياض.
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الإحباط والاكتئاب، ومساعدتهم في التغلب على الضغوط 
النفسية، واللجوء للمشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة، 
والأعـمال التطوعية، وإعداد نـدوات تثقيفية في دُحور العبادة 
والنـوادي ومراكز الشـباب وأماكـن التجمعات الشـبابية، 
وعبر وسـائل التواصـل الاجتماعي المختلفـة؛ بهدف توعية 
الشـباب والمراهقين بمخاطر المخـدرات والإدمان، وكيفية 

التصدي لهما.

*             *             *



الف�شل الثالث
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الوقاية من التفكك الأسري

لقـد جعـل الإسـلام للحيـاة الزوجيـة قدسـية خاصـة، 
ومكانة سـامية، وسـنَّ من الحقوق والواجبـات والآداب ما 
يضمـن اسـتقرارها، وترابطهـا، وتماسـكها، واسـتدامتها في 
إطار السـكن والمودة والرحة والاحترام المتبادل، حيث يقول 
الحـق : ﴿ۉ  ۉ﴾)١(، ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: 

مْ لأهَْلِهِ«)٢(. كُح مْ خَيْرُح كُح »خَيْرُح

ولأهمية عقد الزواج وقدسـيته سماه القرآن الكريم ميثاقًا 
غليظًـا، حيث يقول الله : ﴿ڤ  ڤ  ڤ    
ڦ﴾)٣(، وذلـك يوجـب احترامه، ويحذر مـن خطورة 

هدمه ونقضه.

)١( ]سورة النساء، الآية ١٩[.
)٢( سنن الترمذي، أَبْوَابُح الْمَناَقِبِ، بَابٌ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٣8٩٥.

)٣(  ]سورة النساء، الآية ٢١[. 
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وقد دعت الشريعة الإسلامية الزوجين إلى أن ينظر كل منهما إلى 
ل جوانب الخير فيه، ويتبصرَّ  شريك حياته بعين الإنصـاف، ويتأمَّ
مزايـا الإبقاء على الحياة الأسرية من السـكن والاسـتقرار النفسي 

والسـلوكي، وسـعادة الذريـة، حيـث يقـول : ﴿ۉ  
ئا   ئا   ى   ى   ې    ې  ې   ۉې  
ؤْمِنٌ  ئە  ئە  ئو  ئو﴾)١(، ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »لا يَفْـرَكْ مُح
قًا رَضِيَ منهـا آخَرَ«)٢(، ولا يَفْرَكْ؛ أي: لا  لُح ؤْمِنـَةً، إنْ كَرِهَ منها خُح مُح

يكره، ولا يبغض.

بنى على  ولا شـك أن الطلاق تدمير لبيتٍ أمر الشرع أن يُح
أساس من السكن والمودة والرحة، كما أنه يحمل العديد من 
المخاطر والآثار السـلبية في الأسرة، وفي المجتمع، ولا سـيما 
الأبناء؛ إذ يسـبب لهم انفصال الوالدين مشـكلات نفسـية، 
واجتماعيـة، واقتصاديـة، يفتقـدون معهـا مقومـات التربية 
الحسـنة، والتنشئة السـليمة بسـبب ذلك التفكك الأسري؛ 
ممـا يجعلهم عرضة للاضطراب النفـسي، والتأخر الدراسي، 

)١( ]سورة النساء، الآية ١٩[.
ضَاعِ، بَابُح الْوَصِيَّةِ باِلنِّسَاءِ، حديث رقم: ١٤٦٩. )٢( صحيح مسلم، كِتَابُح الرِّ



71

فيسهل انحرافهم السلوكي أو استقطابهم وأدلجتهم من قِبل 
جماعات التطرف والعنف والإرهاب.

وإن الشـيطان ليعمل عمله الخبيث لتدمير بنيان الأسرة، 
وقـد بـينَّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنـه لا توجد معصية لابـن آدم يفرح 
بها الشـيطان أكثر من فرحـه بواقعـة طلاق تقع في مشـارق 
الأرض أو مغاربهـا، وهذا أظهـر ما يكون في الدلالة على ما 
 ، للطـلاق من آثار سـلبية سـيئة، فعَنْ جَابرٍِ بـن عبد الله
ـولُح اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ إبِْلِيسَ يَضَعُح عَرْشَـهُح عَلَى الْمَاءِ،  قَالَ: قَالَ رَسُح
ـمْ فتِْنةًَ، يَجِيءُح  هُح مْ مِنـْهُح مَنزِْلَةً أَعْظَمُح ، فَأَدْنَاهُح ايَاهُح ثُحـمَّ يَبْعَـثُح سَرَ
: مَا صَنعَْتَ شَـيْئًا،  ولُح : فَعَلْتُح كَذَا وَكَذَا، فَيَقُح ولُح ـمْ فَيَقُح هُح أَحَدُح
قْتُح بَيْنهَُح  : مَـا تَرَكْتُحهُح حَتَّى فَرَّ ـولُح مْ، فَيَقُح هُح قَــالَ: ثُحمَّ يَجِيءُح أَحَدُح
: نعِْمَ أَنْـتَ«، قَالَ  ـولُح ، وَيَقُح وَبَـيْنَ امْرَأَتـِهِ، قَـالَ: فَيُحدْنيِهِ مِنـْهُح
«)١(، قـال صاحـب )إكـمال  ـهُح : أُحرَاهُح قَـالَ: »فَيَلْتَزِمُح الْأعَْمَـشُح
المعلـم(: »فيقـول  إبليـس: نعـم أنـت«؛ أنت الـذي جئت 
ـة والأمـر العظيـم، نعم أنـت الذي أغنيـت وفعلت  بالطامَّ

ايَاهُح لفِِتْنةَِ النَّاسِ وَأَنَّ  يْطَانِ وَبَعْثهِِ سَرَ رِيشِ الشَّ )١( صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، بَابُح تَحْ
لِّ إنِْسَانٍ قَرِيناً، حديث رقم: ٢8١٣. مَعَ كُح
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رغبتـي، أو أنـت الحَظِـيّ عندي، المقـدّم من رسـلي، »يدنيه 
ويلتزمه«، أو أنت الشـهم والجذل، ونحو هذا، وفيه تعظيم 
أمـر الفراق والطلاق وكثـير ضرره وفتنته، وعظيم الإثم في 
السـعي فيه؛ لما فيه من قطع ما أمر الله به أن يوصل، وشتات 

ما جعل الله فيه رحة ومودة«)١(.

: آثار الطاق على الفرد والمجتمع: أولاًا
لا ينكـر عاقـل مـا للطلاق مـن آثـار سـلبية تصيب كل 
أطـراف الأسرة من الزوجين والأولاد، فلا يسـلم أحد من 
آثـار الطـلاق وأضراره، إلا  أن بعض الأطـراف قد يصاب 

بضرر أكثر من الآخر.

1( آثار الطاق في الزوجة:

لقد أسـقط الإسـلام النفقة عـن المرأة طـول حياتها، فلا 
تُحنفق عـلى أولادها، ولا والديـا، ولا زوجها، بل ولا تنفق 
على نفسـها، فهي إما مسـئولة مـن أب أو أخ، وبعد الزواج 
لْـزَم زوجها أو ابنها بالنفقة عليها، ففي الحديث عن حكيم  يُح

)١( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسـلم للقاضي عياض، 8 /٣٤٩، ط دار الوفاء للطباعة والنشر، 
١٤١٩هـ ـ ١٩٩8م.
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شـيريِّ عن أبيـه، قال: قلت: يا رسـولَ الله،  ابـن معاوية القُح
مـا حق زوجة أحدِنـا عليه؟ قال: »أن تُحطعمَهـا إذا طَعِمتَ، 
ـوَها إذا اكتَسَيْتَ، أو اكتسبْتَ«)١(، فعدَّ الإنفاق عليها  وتكسُح
طعامًا وكسـاءً من أول الحقوق، ونسـب الإطعام والكساء 
إلى الـزوج. وعـدَّ نبينـا صلى الله عليه وسلم الإنفـاق على الأهل مـن أعظم 
الإنفـاق أجـرًا وأكثره ثوابًا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: »دِينـَارٌ أَنْفَقْتَهُح 
قْتَ بهِِ  فِي سَـبيِلِ الله، وَدِينـَارٌ أَنْفَقْتَــهُح فِي رَقَبَـةٍ، وَدِينـَارٌ تَصَدَّ
ذِي  هَا أَجْرًا الَّ عَلَى مِسْكِيٍن، وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَـهُح عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُح

أَنْفَقْتَهُح عَلَى أَهْلِكَ«)٢(.

ا تأثرًا بليغًا، ويزيد هذا الأثر إذا  فالمرأة تتأثر بالطلاق ماديًّ
لم يكن لها  مصدر دخل؛ ذلك أن النفقة في ظل الأسرة تلبي 
كل الـضرورات، بـل وبعضًا من الكماليـات غالبًا، بخلاف 

النفقة المقررة للمطلقة في حالة الانفصال.

والمتأمـل في نظرة المجتمع للمطلقة يجدها عادة ما تجانب 
الإنصـاف وتعدل عن الصواب، فهي متهمة في نظر كثيرين 

)١( سنن أبي داود، كتاب النكاح  باب حق المرأة على زوجها، حديث رقم : ٢١٤٢.
مْ أَوْ  )٢( صحيح مسـلم، كتاب الـزكاة، بَابُح فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُحـوكِ، وَإثِْمِ مَنْ ضَيَّعَهُح

مْ، حديث رقم: ٩٩٥. مْ عَنهُْح حَبَسَ نَفَقَتَهُح
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إلى أن يثبـت العكـس، وغالبًـا ما تكـون في نظـر الناس إما 
العاقـر التـي لم تلد، وإمـا اللعـوب المنحرفة أخلاقيًّـا، وإما 
الشرسـة سـيئة الخلـق التي لم تصـبر، وإما الطامعـة الطامحة 
لمستوى أعلى من مستوى زوجها المادي، وإما المسفة المبذرة 

التي تكلف زوجها ما لا يطيق...

وليس ذلك تفكيًرا صائبًا، ولا حكمًا منصفًا، فالإنصاف 
أن ينظـر للأمر مـن كل جوانبه بعين العـدل التي تعطي كل 
ذي حـق حقـه، فقـد تكـون المـرأة ذات قـدر طلقـت لأنها 
تزوجـت من غير ذي كفاءة، لا يعرف حدود الله تعالى، ولا 

أسس بناء الأسرة، ولا واجباته نحو أهله وبيته.

2( آثار الطاق في الأولاد:

مـن المعلوم أن التنشـئة السـوية للأبناء تكـون بين أب 
وأم متفاهمين، بين كفالة أب وحزمه، ورعاية أم وحنانها، 
وهذا الجـو الأسري الطبيعي الذي يعيش فيه الأبناء يؤثر 
عليهم إيجابيًّا، فيحقق نوعًا من التوازن النفسي والعاطفي 
للأسرة كلهـا، ولا أدل على ذلك من تعبير السـيدة خولة 
بنـت ثعلبة  حين جاءت شـاكية للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها 
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أوس بـن الصامـت  حـين ظاهـر منهـا فحرمهـا عـلى 
نفسه، فذهبت تشـتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: »وَإنَِّ لِي 
مْ إلَِيَّ  ـوا، وَإنِْ ضَمَمْتُحهُح مْ إلَِيْهِ ضَاعُح صِبْيَـةً صِغَـارًا إنِْ ضَمَمْتُحهُح
ـوا«)١(، وتأمـل تعبيرها الدقيق ووصفهـا حال الأولاد  جَاعُح
حين حدوث مشكلة بين الأبوين، فهم معرضون إما للجوع 

وإما للضياع من فقدان العائل المادي أو العائل التربوي.

إن المشـاحنات والمشـاجرات التـي تكـون غالبًـا سـبب 
الانفصال بين الزوجـين تنتقل إلى الأبناء عبر أحد الوالدين 
أو كليهـما؛ ممـا يخلق نوعًا مـن عدم الاسـتقرار النفسي لدى 
فْقد الصلـة العاطفية والاحـترام بين الأبناء  الأطفال، كـما تُح
وأحـد الأبوين نتيجة لما قد يسـمعه الأبنـاء من كلام جارح 

عن أبيهم من أمهم، وعن أمهم من أبيهم.

ومـن الآثار المشـتركة التي تلحق جميـع الأطراف غالبين 
أو مغلوبـين فائزيـن أو خاسريـن، اللـوم ومحاسـبة النفـس 
ر للزوج أو الزوجة  ـوِّ وتأنيـب الضمير نادمين على وقت صُح

)١( معالم التنزيل في تفسـير القرآن )تفسـير البغوي(، لأبي محمد الحسـين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي، ٥ / ٣8، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ١٤٢٠ هـ.



76

أن الطـلاق هو فـكاك من القيود وانطلاق مـن العبودية إلى 
الحريـة، فإذا هو أول المصائب على الفرد والمجتمع؛ ولذلك 
جـاء الأمر بالتريث وعدم التـسع في طلب الطلاق، وعدم 
ـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:  وضعـه أول الحلـول، ففي الحديث أَنَّ رَسُح
مَا امْرَأَةٍ سَـأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِـنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا  »أَيُّ

رَائِحَةُح الجَنَّةِ«)١(.

3( آثار الطاق في المجتمع: 

للطاق آثار وخيمة في المجتمع، لعل من أبرزها:

1- التـدني الأخاقـي في المجتمع: إن الأسرة المتماسـكة 
السـوية أحـد أهـم مصـادر ترسـيخ القيـم الأخلاقيـة في 
المجتمـع، وإذا افتقـد الأولاد هـذا المصدر المهـم أدى ذلك 
إلى تراجـع الأخـلاق وتدنيهـا؛ ولذلـك شـدد النبي صلى الله عليه وسلم في 
بيان مسـئولية الزوجين عـن الأسرة والبيت والأبناء، حيث 
مْ مَسْـئُحولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ، الِإمَامُح  لُّكُح مْ رَاعٍ، وَكُح لُّكُح يقول صلى الله عليه وسلم: »كُح
وَ مَسْئُحولٌ  لُح رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُح جُح رَاعٍ وَمَسْـئُحولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ

)١( سنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المختلعات، حديث رقم: ١١8٧.
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عَـنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالَمرْأَةُح رَاعِيَـةٌ فِي بَيْـتِ زَوْجِهَا وَمَسْـئُحولَةٌ عَنْ 
: الـمحافَظـة والِإبْقـاءُح على الشء،  رَعِيَّتهَِـا«)١(، والمُحراعـاةُح
: كل من شَـمِلَه  عِيَّةُح مْ راعٍ(، أَي: حافظٌِ مؤْتَمنٌَ، والرَّ لُّكُح )وكُح
)٢(، وهـذه الرعايـة تشـمل الرعاية  هُح حفْـظُح الراعـي ونَظَـرُح
الماديـة، والرعايـة الأخلاقية التربوية، التـي هي أكثر أهمية 

من الرعاية المالية.

2- انتشار الجريمة: وهذا الأثر مترتب على الأثر السابق؛ 
إذ إن افتقـاد التربية والرعاية يؤثر سـلبًا في السـلوك، وينتج 
الانحـراف الـذي يؤدي إلى الجريمة للحصـول على المال أو 
نيل ما كان ممنوعًا؛ ولذلك فأي تتبع لمرتكبي الجرائم خاصة 
ظْهر أن معظمهم يعانون  من الأشبال والصبية والأحداث يُح

من تفكك أسري.

)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم: 
٤٩٠٤، وكتـاب الأحكام، باب قول الله تعـالى:﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  ی   ی  ی﴾ ]سـورة النسـاء، الآيـة ٥٩[، حديث رقـم: ٦٧١٩، وصحيح 
مسـلم: كتـاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبـة الجائر والحث على الرفق بالرعية 

والنهي عن إدخال المشقة عليهم، حديث رقم: ١8٢٩. 
)٢( لسان العرب، فصل الراء المهملة، مادة )رعى(، ١٤ /٣٢٩، ومختار الصحاح للرازي )مادة: 

رعي(، ١/ ١٠٤، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٢ / ٢٣٥.
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ثانيًاـا: آليـات الشريعـة الإسـامية في مواجهـة التفكك 
الأسري:

لأجـل مواجهـة وحـل تلـك الآثـار الكارثيـة للطـلاق 
اهتم الإسـلام بوقاية الأسرة مـن التفكك، واعتنى بالأسرة 
وتماســكها أيما عناية، وأرسـى عدة دعائم تقوى بها الأسرة 

وتستقر، من ذلك ما يلي:

1( إرساء قيمة العدل في الأسرة:

كانت الأسرة قبل الإسـلام تقوم على التعسـف والظلم، 
فكان الشـأن كله للذكور، وكانت الأسرة بمفهومها الأكبر 
– القبيلة – تقوم على أسـاس نـصرة بعضها بعضًا؛ حتى لو 
كانـت تلك النصرة في الظلم  والباطل، وكان الميراث حكرًا 
على الذكور فقط، وأما النساء أو الصغار فلا نصيب لهم من 
المـيراث، وكانت النظرة إلى المرأة قبل الإسـلام نظرة امتهان 
في الأعـم الأغلـب، فكان الرجـل إذا مـات وخلَّف زوجة 
كان يحـق لولـده من غيرهـا أن يتزوجهـا، أو أن يمنعها من 
الـزواج، وكان الرجـل يئد ابنته وهي طفلة رضيعة؛ خشـية 

أن تسـبى فتجلـب لأهلها العـار، قال تعـالى: ﴿ڦ  ڄ   
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چ   چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾)١(، إلى غـير ذلك من الانحدار 

الأخلاقي والمجتمعي.

فلمــا جاء الإسـلام محـا كل ظلم، وأرسـى قواعد الحق 
ـد الأسرة، والمحافظـة  مُح والعـدل، وحـرص عـلى تثبيـت عُح
عليها مما يؤذيا، فهي المؤسسة الأولى والأهم من مؤسسات 

المجتمع، وهي الحاضنة للثقافة والتراث.

لقد أرسـى الإسـلام حقوقًا ثابتة يحافظ بها على تماسـك 
الأسرة، مع إعطـاء كل فرد من أفرادها دورًا مهماًّ في حياته، 
فدعا إلى التراحم بين سائر الأقربين، كما قدم حقوق الأقرباء 
على سـائر الحقـوق، حتى الطفـل الرضيع، وحتى السـقط 

فرض احترامه وتقديره والصلاة عليه.

وبهـذا النظـام وتلـك الحقـوق قـدم الإسـلام لـلأسرة 
الضمانـات التي تحصنها من التفـكك أو الاختراق، وكانت 

)١( ]سورة النحل، الآيتان ٥8، ٥٩[.
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الأسرة في الإسـلام خليـة قويـة تسـتعصي عـلى الاخـتراق 
والهـدم، فكانـت هـذه الحمايـة هي أحـد أهم أسـباب إنقاذ 

المجتمعات الإسلامية من تيارات التغريب والفساد.

2( عناية الإسام بالمرأة:   

ن الأسرةُح في الإسـلام من الزوج والزوجة والأبناء،  تتكوَّ
وقـد اهتمـت الشريعة بكل فـرد منها؛ فقد اهتمـت بالمرأة، 
وأكدت عـلى مكانتها وعظم منزلتها، فعـلى صلاحها تدور 

رحى الاستقرار الأسري.

نيـت بالمرأة كما  إن البشريـة لم تعـرف دينـًا ولا حضارةً عُح
نـي بهـا الإسـلام؛ فقـد جعـل الله  الإنسـان خليفة في  عُح
أرضه، سواء أكان ذكرًا أمْ أنثى، ولم يفرق بينهما، قال تعالى: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)١(، كـما أكـدت الشريعـة 

الإسـلامية عـلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة شـقين 
ين متصارعَين، قال سـبحانه: ﴿ڳ   متكاملـين، وليسـا ندَِّ

)١( ]سورة آل عمران، الآية ١٩٥[.
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ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾)١(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ النِّسَاءَ 
جَالِ«)٢(. شَقَائِقُح الرِّ

لقـد اهتم ديننـا الحنيف بالمـرأة من حيث كونها إنسـانة، 
ا، وأختًا، وزوجًا، وبنتًا. وكرمها في كل حالاتها؛ أمًّ

هـي أمٌّ عند رجليهـا الجنة، فقد جاء رجـل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يسـتأذنه في الجهاد، فسـأله أحية أمك؟ فقـال الرجل: نعم، 
«)٣(، وعندما سـأله أحد  فقـال صلى الله عليه وسلم: »الْـزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُح
سْنِ صَحَابَتيِ؟ قال صلى الله عليه وسلم:  الصحابة قائلًا: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِح
كَ«، قَـالَ: ثُحمَّ مَنْ؟ قَالَ:  ـكَ«، قَـالَ: ثُحمَّ مَنْ؟ قَالَ »ثُحمَّ أُحمُّ »أُحمُّ
كَ«، قَـالَ: ثُحمَّ مَنْ ؟ قَالَ: »ثُحمَّ أَبُحوكَ«)٤(، فَبِرُّ الوالدَيْنِ  »ثُحمَّ أُحمُّ
مـن أعظمِ الحقوق التـي أمرَ اللهُح تعالى بحسـن أدائها، حيثُح 
ه سـبحانه  جعلهـا اللهُح  في المرتبـة الثانيـة بعـد الوفاء بحقِّ

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.
ـرُح احْتلَِامًا، حديث  ى بَلَلًا وَلاَ يَذْكُح )٢( سـنن الترمـذي، أبواب الطهارة، بَابٌ فيِمَنْ يَسْـتَيْقِظُح فَيَرَ

رقم: ١١٣، ومسند أحد، ٤٣/ ٢٦٤، حديث رقم: ٢٦١٩٥.
)٣( سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبواق، حديث رقم: ٢٧8١.

حْبَةِ، حديث  سْـنِ الصُّ )٤( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَابُح الَأدَبِ، بَاب مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِح
ُحمَا أَحَقُّ  لَةِ وَالْآدَابِ، بَابُح بـِرِّ الْوَالدَِيْنِ وَأَنهَّ رقـم: ٥٩٧١، وصحيح مسـلم، كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّ

بهِِ، حديث رقم: ٢٥٤8.
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في العبـادة، فقال سـبحانه: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں   ں﴾)١(، وقـال تعـالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ 

اهُح وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾)٢(. وا إلِاَّ إيَِّ أَلاَّ تَعْبُحدُح

وهـي البنـت أو الأخـت التـي تحجـب النـار عـن أبيها 
أو أخيهـا إن أحسـن إليهـا، يقول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ كَانَتْ لَهُح 
ؤْثرِْ وَلَـدَهُح عَلَيْهَـا ]يَعْنيِ:  نِهَْـا، وَلَمْ يُح أُحنْثَـى فَلَـمْ يَئِدْهَـا، وَلَمْ يُح
ةَ«)٣(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ لَهُح  ـورَ[ أَدْخَلَهُح الله الْجَنَـّ كُح الذُّ
ثَـلَاثُح بَناَتٍ أَوْ ثَلَاثُح أَخَـوَاتٍ أَوْ ابْنتََانِ أَوْ أُحخْتَانِ فَأَحْسَـنَ 

.)٤(» ، وَاتَّقَى الله فيِهِنَّ فَلَهُح الجَنَّةُح نَّ حْبَتَهُح صُح

وهـي الزوج التـي جعلها نبينـا صلى الله عليه وسلم خير متـاع الدنيا، حيث 
«)٥(، كما  يقول صلى الله عليه وسلم: »الدنيا متاعٌ، وخيرُح متاعِ الدنيَا المرأةُح الصالحةُح
أنهـا تكمل نصـف دين زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ رَزَقَهُح الله امْرَأَةً 
طْرِ الثَّانِي«)٦(. صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُح عَلَى شَطْرِ دِينهِِ، فَلْيَتَّقِ الله فِي الشَّ

)١( ]سورة النساء، الآية ٣٦[.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية ٢٣[.

)٣( سنن أبي داود، كتاب الأدب، أبواب النوم، باب في فضل مَن عَالَ يتيمًـا، حديث رقم: ٥١٤٦.
)٤( سـنن الترمذي، أبـواب البر والصلة، بَابُح مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَـلَى البَناَتِ وَالَأخَوَاتِ، حديث 

رقم: ١٩١٦، ومسند أحد، ٤٧٦/١٧، حديث رقم: ١١٣8٤.
)٥( صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث رقم : ١٤٦٧.

)٦( المستدرك على الصحيحين، كتاب النكاح، حديث رقم: ٢٦8١.
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فالنسـاء في ظـل تعاليـم الإسـلام القويمـة وتوجيهاتـِه 
الحكيمـة ينعمـن بحيـاة طيبـة كريمـة، فهـنَّ والرجـال في 
الإنسـانية سـواء، فالأصل واحد، يَسـعد كل منهما بالآخر، 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعـالى:  قـال 
پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾)١(، وأوصى 
ا«)٢(. وا باِلنِّسَاءِ خَيْرً بهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: »اسْتَوْصُح

ولرفعـة شـأن المـرأة ومكانتها نهـى النبي صلى الله عليه وسلم عـما يفعله 
بعـض النـاس مـن تمييـز الأبنـاء عـلى البنـات في المـأكل أو 
المـشرب أو الملبس أو المسـكن أو المعاملـة الكريمة، فعندما 
كان أحـد النـاس يجلـس إلى جانـب النبـي صلى الله عليه وسلم »جَـاءَهُح ابْنٌ 
 ، ، ثُحـمَّ أَجْلَسَـهُح فِي حِجْرِهِ، وَجَـاءَتِ ابْنةٌَ لَهُح ، فَأَخَـذَهُح فَقَبَّلَهُح لَـهُح
فَأَخَذَهَـا فَأَجْلَسَـهَا إلَِى جَنبْهِِ، فَقَالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »هَلاَّ عَدَلْتَ 

مَـا؟«)٣(. بَيْنهَُح

)١( ]سورة النساء، الآية ١[.
)٢( متفـق عليـه: صحيح البخـاري، كتاب أحاديـث الأنبياء، بَابُح خَلْـقِ آدَمَ صَلَـوَاتُح الله عَلَيْهِ 
تـِهِ، حديـث رقـم: ٣٣٣١، وصحيح مسـلم، كتـاب الرضاع، بـاب الْوَصِيَّةِ باِلنِّسَـاءِ،  يَّ رِّ وَذُح

حديث رقم: ٣٧٢٠.
دَقَةِ،  بَةِ وَالصَّ )٣( شرح معـاني الآثـار، لأبي جعفر أحد بن محمد بن سـلامة الطحاوي، كِتَـابُح الهِْ

ونَ بَعْضٍ، حديث رقم: ٥8٤٧. نحِْلُح بَعْضَ بَنيِهِ دُح لُح يُح جُح بَابٌ الرَّ
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إن للمـرأة أدوارها المهمـة التي تقوم بهـا وتؤديا في بناء 
المجتمـع وتقدمه، مـن ذلك مشـاركتها في العمل والإنتاج، 
فالمـرأة تعمل بجوار الرجل، بما يصـون كرامتها، ولا يسيء 
إليهـا، كالتمريض، والتطبيب، والتدريس، وبعض الأعمال 
الزراعيـة وغيرها، وقد قصّ علينا القـرآن الكريم أنموذجًا 

لعمل المرأة، حيث يقول سـبحانه: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃڃ  ڃ   ڃ  چ﴾)١(.
وقد ضربت أم المؤمنين السـيدة خديجة  أروع الأمثلة 
في مواجهة التحديات التي واجهت رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فأيدته 
وثبَّتته وأعانته على المضي في دعوته، وكانت أعظمَ من آنست 
ئُح من روعه؛  َدِّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عند ابتداءِ الوحي، فسارعت تهُح
دركةٍ، وخلفيةٍ  ثْبتُِح له بالدليل وبعقليةٍ ثاقبةٍ راجحةٍ مُح بـل وتُح
رة إياه بصفاتهِ النفيسـة المعروفة بينهم، بأن الذي  ذَكِّ رّبة، مُح مجُح
جاءه هو الحقُّ من ربِّه، فلما نزل الوحيُح على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، 

)١( ]سورة القصص، الآية ٢٣[.



85

، وقَالَ: "لَقَدْ خَشِـيتُح عَـلَى نَفْسي"، قَالَتْ لَهُح  هَـا الْخبََرَ وأَخْبَرَ
 ، - بحسـن استنباطها مما فيه صلى الله عليه وسلم من خِصالٍ شريفة -: »كَلاَّ
حِمَ،  ْزِيكَ اللهُح أَبَدًا، وَاللهِ، إنَِّـكَ لَتَصِلُح الرَّ ، فَـوَ اللهِ لَا يخُح أَبْـشِرْ
ومَ، وَتَقْرِي  ، وَتُحكْسِبُح الْمَعْدُح مِلُح الْكَلَّ قُح الْحَدِيثَ، وَتَحْ وَتَصْدُح

.)١(» يْفَ، وَتُحعِينُح عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ الضَّ

كما كانت  تحرص على راحته، وتعمل كل ما في وسعها 
لإسـعاده، فكان الجزاء مـن الله تعالى لها مـن جنس العمل، 
وا خَدِيَجةَ ببَِيْتٍ  ُح يلُح  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »بَشرِّ حيث أَتَى جِبْرِ

مِنَ الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فيِهِ، وَلاَ نَصَبَ«)٢(.

وكذلـك كانـت السـيدة أسـماء بنـت أبي بكـر  مـع 
زوجهـا الزبير بن العوام  في التعـاون على بناء الأسرة، 
بَيْرُح وَمَا لَـهُح فِي الأرَْضِ مِنْ مَالٍ  جَنـِي الزُّ حيـث قالت: »تَزَوَّ
نتُْح أَعْلِفُح  ءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُح وَلَا مَملُْحوكٍ، وَلاَ شَْ

ـولِ  )١( متفـق عليـه: صحيح البخاري: كتاب بدء الوحـي، كتاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُح الوَحْيِ إلَِى رَسُح
الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٣، واللفظ له، وصحيح مسـلم في كتاب الإيمان، بَابُح بَدْءِ الْوَحْيِ إلَِى 

ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: حديث رقم: ٢٥٢. رَسُح
، حديث  لُّ المُحعْتَمِرُح )٢( متفـق عليه: صحيح البخـاري، كتاب الحج، أبواب العمرة، بَاب مَتَـى يَحِ
مْ(،  حَابَةِ )رَضِيَ اللهُح تَعَالَى عَنهُْح رقم:١٧٩٢، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب فَضَائِلِ الصَّ

بَابُح فَضَائِلِ خَدِيَجةَ أُحمِّ الْمُحؤْمِنيَِن )رَضِيَ اللهُح تَعَالَى عَنهَْا(، حديث رقم:٢٤٣٢.
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نْ  ، وَلَمْ أَكُح ، وَأَعْجِـنُح ، وَأَسْـتَقِي الَمـاءَ، وَأَخْـرِزُح غَرْبَـهُح فَرَسَـهُح
نَّ  بزُِح جَـارَاتٌ لِي مِنَ الأنَْصَـارِ، وَكُح ، وَكَانَ يَخْ أُححْسِـنُح أَخْبـِزُح
تيِ  بَـيْرِ الَّ لُح الـنَّوَى مِـنْ أَرْضِ الزُّ نـْتُح أَنْقُح نسِْـوَةَ صِدْقٍ، وَكُح
ثَيْ  لُح ــولُح الله صلى الله عليه وسلم عَـلَى رَأْسِي، وَهِـيَ مِنِّي عَـلَى ثُح أَقْطَعَـهُح رَسُح

فَرْسَخٍ..«)١(. 

ومِن ثَمَّ فإن دور المرأة في بيت زوجها عظيم، ومسئوليتها 
مْ مَسْـئُحولٌ عَنْ  لُّكُح ـمْ رَاعٍ، وَكُح لُّكُح كبـيرة، يقـول النبي صلى الله عليه وسلم: »كُح
ـلُح رَاعٍ فِي  جُح رَعِيَّتـِهِ، الِإمَـامُح رَاعٍ وَمَسْـئُحولٌ عَـنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ
وَ مَسْـئُحولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالَمـرْأَةُح رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا  أَهْلِهِ وَهُح

وَمَسْئُحولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا«)٢(. 

ولا يتوقـف دور المـرأة عـلى مسـاعدة زوجهـا وأسرتها 
فحسـب، بل تعدى دورهـا إلى مشـاركتها في العمل العام، 
صى، منها مـا ذكره القرآن  والمواقـف في ذلـك أكثر من أن تحُح
الكريـم في قصة بلقيس ملكة سـبأ التي قصهـا علينا القرآن 

ةِ، حديث رقـم: ٥٢٢٤،  كَاح، بَـابُح الغَـيْرَ )١( متفـق عليـه: صَحِيـحُح البخَـارِي، كِتَـاب النّـِ
وصحيح مسـلم، كتاب السـلام، بَابُح جَوَازِ إرِْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأجَْنبَيَِّةِ إذَِا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ، 

حديث رقم: ٢١8٢.
)٢( متفق عليه: سبق تريجه، ص ٧٧.
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الكريم في قوله سبحانه: ﴿ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          
ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ﴾)١(.
وفي صلح الحديبية لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من عقد الصلح 
وا«،  وا، ثُحمَّ احْلِقُح وا فَانْحَرُح مع قريـش، قَالَ لِأصَْحَابهِِ: »قُحومُح
اتٍ،  لٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ مْ رَجُح قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنهُْح
مْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُحمِّ سَـلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهاَ مَا لَقِيَ  مْ مِنهُْح فَلَماَّ لَمْ يَقُح
ِـبُّ ذَلكَِ؟  اسِ، فَقَالَـتْ أُحمُّ سَـلَمَةَ: يَا نَبـِيَّ الله، أَتحُح مِـنَ النَـّ
دْنَكَ،  مْ كَلِمَةً، حَتَّـى تَنحَْرَ بُح مْ أَحَـدًا مِنهُْح كَلِّ جْ ثُحـمَّ لَا تُح اخْـرُح
مْ  كَلِّـمْ أَحَدًا مِنهُْح ـوَ حَالقَِكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَـرَجَ فَلَمْ يُح وَتَدْعُح
، فَلَماَّ رَأَوْا  ، وَدَعَا حَالقَِهُح فَحَلَقَهُح دْنَـهُح حَتَّـى فَعَلَ ذَلكَِ؛ نَحَرَ بُح
مْ يَحْلِـقُح بَعْضًا حَتَّى  هُح وا، وَجَعَلَ بَعْضُح وا، فَنحََـرُح ذَلـِكَ؛ قَامُح

.)٢(» مْ يَقْتُحلُح بَعْضًا غَماًّ هُح كَادَ بَعْضُح

)١( ]سورة النمل، الآيات ٢٩ – ٣٢[.
ةِ مَعَ أَهْلِ الَحرْبِ وَكِتَابَةِ  وطِ فِي الِجهَادِ وَالمُحصَالحََ )٢( صحيح البخاري، كتاب الشروط، بَابُح الشرُُّح

وطِ، حديث رقم: ٢٧٣١. ُح الشرُّ
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ر القدرة على تحمل أعباء الزواج: 3( توفُّ

وهي القدرة على تحمل تبعات ومسئوليات الزواج المادية 
والمعنوية، ولا شك أن الإقدام على الزواج دون التحقق من 
القـدرة عليـه من أهـم أسـباب التفكك والطـلاق، وهو ما 
عـبر عنه النبـي صلى الله عليه وسلم عند الحديث عن الـزواج بالباءةِ، حيث  
جْ،  ـبَابِ، مَنِ اسْـتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ يقول صلى الله عليه وسلم: »يَا مَعْشَرَ الشَّ
، وَأَحْصَنُح للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْـتَطِعْ فَعَلَيْهِ  فَإنَِّـهُح أَغَضُّ للِْبَـصَرِ
ـوْمِ، فَإنَِّـهُح لَهُح وِجَـاءٌ«)١(، فالباءةُح هي القـدرةُح على الوفاءِ  باِلصَّ
صَر  بحقـوق الزوجيـةِ، وعـلى ذلكَ فالبـاءةُح لا يمكـنُح أن تحُح
أو تُحقصَر على القدرةِ والطاقةِ الجنسـيةِ فحسب؛ إذ لو كانت 
ب صلى الله عليه وسلم على  الباءةُح المطلوبةُح هي القدرة الجسدية وحدها لَمَا عقَّ
جْ« بقولهِ: »وَمَنْ لَمْ  ـمُح البَاءَةَ فَلْيَتَـزَوَّ قوله: »مَنِ اسْـتَطَاعَ مِنكُْح
وْمِ«، حيثُح يذكرُح الفقهاءُح أن التوجيهَ هنا  يَسْـتَطِعْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ
إلى الصومِ؛ لَما لهُح من أثرٍ في كسِ حدة الشـهوةِ لدى الشبابِ 
غيِر القادرِ على تحملِ تبعاتِ الزواجِ ومسئولياتهِ الماليةِ، وإلا 

زْبَةَ، حديث  وْم لمَِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ العُح )١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصوم، بَاب الصَّ
هُح إلَِيْهِ،  رقم: ١٩٠٥، وصحيح مسـلم، كتاب النكاح، بَابُح اسْـتحِْبَابِ النِّكَاحِ لمَِنْ تَاقَتْ نَفْسُح

وْمِ، حديث رقم: ١٤٠٠. ، وَاشْتغَِالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُحؤَنِ باِلصَّ ؤَنَهُح وَوَجَدَ مُح
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لَمـا كان لهذَا التعقيبِ أثر، ولكان على كل من اسـتطاع الباءَة 
الجسديةَ أن يتزوج بغضِ النظرِ عن الاعتباراتِ الأخرى. 

وعليـهِ فإن الباءةَ تعنـي: القدرةَ العامةَ على قيادةِ سـفينةِ 
الحيـاةِ الزوجيـةِ بما تقتضيـهِ وتتطلبهُح مـن تبعـاتٍ اقتصاديةٍ 
ومسئولياتٍ اجتماعيةٍ، وإننا نظلمُح أبناءَنا وبناتنِا ظلمًا كبيًرا إن 
حَّلناهـم إياهَا دونَ التأكد مـن قدرتهم على تحملها، أو حتى 
مجردِ إدراكهِم لما يقتضيهِ واجبُح كل من الزوجيِن تجاهَ الآخرِ 
من حقوقٍ وواجباتٍ ومسئولياتٍ، وما لم نهيئ لهم ما يغلبُح 
على الظن معَه - على أقلِّ تقديرٍ- نجاح هذا الارتباط، يقول 

.)١(» وتُح ضَيِّعَ مَنْ يَقُح نبينا صلى الله عليه وسلم: »كفَى باِلْمَرْءِ إثِْمًا أَنْ يُح

إن الـزواج مسـئولية ماديـة ومعنويـة كبـيرة يتحملهـا 
الشـاب، فإن اسـتعد لها أقدم عليهـا، وإن كان فقيًرا وجب 
عليه أن يتعفف، ولا يقحم نفسه فيما يجلب الضرر له ولغيره 

ممن تلزمه نفقتهم، حيث يقول سبحانه: ﴿ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٢(، وقَـالَ صلى الله عليه وسلم: 

)١( سـنن أبي داود، كتـاب الـزكاة، باب في صلـة الرحم، حديث رقم: ١٦٩٢، ومسـند أحد، 
١١/ ٣٦، حديث رقم: ٦٤٩٥.

)٢( ]سورة النور، الآية ٣٣[.
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؟  ذِلُّ نَفْسَهُح وا: وَكَيْفَ يُح «، قَالُح ذِلَّ نَفْسَهُح ؤْمِنِ أَنْ يُح »لَا يَنبَْغِي للِْمُح
.)١(» طِيقُح ضُح مِنَ البَلَاءِ لمَِا لَا يُح قَالَ: »يَتَعَرَّ

4( حسن اختيار كل من الشريكين لصاحبه:

لقد حث الإسـلام على بناء الأسرة بطريقة سوية سليمة، 
تنمـو فيها الخلال الطيبة، وتنشـأ الخصال الكريمة، فيشـب 
النشء ويعيش حيث تسود المودة، وتنتشر الرحة في جنبات 

هذا البيت الكريم.

ق  ولقـد اهتـم الإسـلام بانتقـاء عنـاص بنائها بـما يحقِّ
د  قَلِّل من أسباب الشقاق أو الطلاق، وحدَّ الانسـجام، ويُح
المعايـير والأسـس التي يبنى عليها اختيـار الزوج لزوجته 
والزوجـة لزوجهـا، وجعـل في مقدمتهـا الديـن والخُحلُحق، 
فقـال صلى الله عليه وسلم مخاطبًـا ولّي المـرأة في شـأن اختيار الـزوج: »إذَِا 
، إلِاَّ تَفْعَلُحوا  وهُح جُح قَهُح فَزَوِّ لُح خطب إليكم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَُح وَخُح
نْ فتِْنةٌَ فِي الْأرَْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ«)٢(، فنص على العبادة  تَكُح

لله تعالى، والمعاملة للناس، وهما الدين والخُحلُحق.

يَاحِ، باب منه،  حديث رقم: ٢٢٥٤. )١(  سنن الترمذي، أبواب الفتن، بَابُح مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّ

لُحقه، حديث رقم:  ١٠8٤. )٢( سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب مَا جَاء إذا جَاءَكم مَن ترْضَونَ دِينه وَخُح
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وعنـد اختيار الزوجة يخاطب النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم راغبي النكاح، 
نكَْـحُح المـرْأَةُح لأرَْبَـعٍ: لمَِالِهـَا، وَلِحَسَـبهَِا، وَجَمَالِهـَا،  فيقـول: »تُح
ينِ تَرِبَـتْ يَـدَاك«)١(، كما جعل  وَلدِِينهَِـا، فَاظْفَـرْ بـِذَاتِ الدِّ
ـا أصيـلًا للمـرأة كـما هو حق  الإسـلام اختيـار الـزوج حقًّ
سْـتـَأْمَرَ، وَلا  ــمُح حَتَّى تُح نكَْـحُح الأيَِّ للرجــل، قـال صلى الله عليه وسلم: »لَا تُح
ـولَ الله، وَكَيْفَ  وا: يَـا رَسُح سْـتَأْذَنَ، قَالُح نكَْـحُح الْبكِْـرُح حَتَّـى تُح تُح

ت«)٢(. اَ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُح إذْنهُح

ولكـي تُحبدي المـرأة موافقتها على النـكاح لا بد أن تكون 
عاقلـة واعية رشـيدة، حتى يتسـنى أخذ إذنها ومشـاورتها، 
وأن تكـون قـد بلغت سـنًّا تكـون معها قـادرة عـلى اختيار 
الكفء لها، فقد نهى الإسـلام عن إكـراه المرأة أو الفتاة على 
الـزواج، فقد جَـاءَتْ فَتَـاةٌ إلَِى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَـتْ: »إنَِّ أَبِي 
، فَجَعَلَ الْأمَْـرَ إلَِيْهَا،  فَعَ بِي خَسِيسَـتَهُح جَنـِي ابْنَ أَخِيـهِ ليَِرْ زَوَّ
فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُح مَا صَنعََ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُح أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُح 

)١( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكْفَاء في الدين، حديث رقم: ٥٠٩٠.
هُح البكِْرَ وَالثَّيِّـبَ إلِاَّ برِِضَاهَا،  نكِْحُح الَأبُح وَغَـيْرُح )٢( صحيـح البخـاري، كتـاب النكاح، بَـابُح لَا يُح

حديث رقم: ٥١٣٦.
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ءٌ«)١(، كما ينبغي أن يكـون  أَنْ لَيْـسَ إلَِى الْآبَـاءِ مِنْ الْأمَْـرِ شَْ
كِـلا الـزوجين مؤهـلَين لتحمل تبعات الزواج ومسئولياته 

بكل أبعاده وجوانبه. 

5( حسن العشرة بين الزوجين:

مـن الأمور التـي تحافظ على الأسرة مـن التفكك وتديم 
الألفة والمحبة بين الزوجين حسـن العشرة بينهما بالمعروف، 
والمعـروف هـو: كل ما يحسـن في الـشرع)٢(، وهذا مـا أمرنا 

بـه ربنـا سـبحانه في قولـه: ﴿ۉ  ۉې  ې  
ې ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو﴾)٣(. 

لامرأتـِه  عاشَرتـِه  مُح سـن  يحُح أن  ـلِ  جُح الـرَّ عـلى  فيجِـبُح 
بالمعـروفِ، كذلك يجب على المرأة حسـن التبعـل لزوجها، 
فهـو حـق متبـادل للحفـاظ عـلى الـدفء الأسري، فيؤدي 
دِّ والشـفقة  كل فـرد ما عليـه من الواجبـات في إطار من الوُح

جَ ابْنتََهُح وَهِيَ كَارِهَةٌ، حديث رقم: ١8٧٤. )١(سنن ابن ماجه، كِتَاب النكاح، بَابُح مَنْ زَوَّ
)٢( التعريفات للجرجاني، ص٢8٣، والمفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص٤٧١.  

)٣( ]سورة النساء، الآية ١٩[.
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واللُّطــف والمحبـة، قـال تعــالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾)١(. 

التعـاون بـين الزوجـين  ومـن صـور حسـن العـشرة: 
بالمسـاعدة في تحمل أعباء الحياة الأسريـة، فأهل الرجل هم 
مْ  كُح ـمْ خَيْرُح كُح أولى النـاس بخـيره، قال رَسـولُح الله صلى الله عليه وسلم: »خَيْرُح
ـمْ لِأهَْلِي«)٢(، ولقـد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم  كُح لِأهَْلِـهِ، وَأَنَـا خَيْرُح
ـئلتِ السـيدة عَائِشَـةُح : مَا  أروع الأمثلـة في ذلك، فلما سُح
ـونُح فِي مِهْنةَِ  كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنـَعُح فِي بَيْتـِهِ؟ قَالَتْ: »كَانَ يَكُح
لَاةُح خَرَجَ إلَِى  تِ الصَّ أَهْلِـهِ - تَعْنيِ خِدْمَـةَ أَهْلِهِ- فَإذَِا حَـضَرَ

لَاةِ«)٣(. الصَّ

ومن حسن العشرة: التودد والملاطفة، وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، 
فقد كان جميل العـشرة، دائم البشِر، يتلطف بأهله ويضاحكهم، 
حتى إنه كان يسـابق السـيدة عائشة أم المؤمنين ، ويتودد 
تْنيِ  حَْنِ، قَالَ: أَخْبَرَ إليها بذلك، فعَنْ أَبِي سَـلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّ

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٢8[.
)٢( سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب ما جاء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٣8٩٥، وسنن 

ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، حديث رقم: ١٩٧٧.
)٣( صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب خدمة الرجل في أهله، حديث رقم : ٥٣٦٣.
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اَ كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ وَهِيَ جَارِيَةٌ، فَقَالَ  عَائِشَةُح  أَنهَّ
وا، ثُحمَّ قَالَ: »تَعَالِ أُحسَـابقِْكِ«،  مُح وا«، فَتَقَدَّ مُح لِأصَْحَابـِهِ: »تَقَدَّ
، خَرَجْتُح أَيْضًا  ، فَلَماَّ كَانَ بَعْـدُح ، فَسَـبَقْتُحهُح عَلَى رِجْـليَّ فَسَـابَقْتُحهُح
وا«، ثُحمَّ قَـالَ: »تَعَالِ  مُح مَعَهُح فِي سَـفَرٍ، فَقَـالَ لِأصَْحَابـِهِ: »تَقَدَّ
 : لْتُح ذِي كَانَ، وَقَدْ حََلْتُح اللَّحْمَ، فَقُح أُحسَـابقِْكِ«، وَنَسِـيتُح الَّ
ـولَ الله، وَأَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟ فَقَالَ:  كَ يَا رَسُح وَكَيْفَ أُحسَـابقُِح
بْقَةِ«)١(. ، فَسَبَقَنيِ، فَقَالَ: »هَذِهِ بتِلِْكَ السَّ «، فَسَابَقْتُحهُح »لَتَفْعَلِنَّ

ومن حسـن العشرة: التسامح والتجاوز عن العثرات 
والأخطـاء؛ حيـث إن الخطـأ صفـة بشريّـة، وقد أوصى 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة خيًرا، فوجب الإحسان إليها، والتجاوز 
عـن أخطائها، وقبـول عذرهـا، يقول صلى الله عليه وسلم: »اسـتوصوا 
لِقَت مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعوَجَ شَءٍ في  بالنِّسـاءِ؛ فإنَّ المرأةَ خُح
تَه، وإن تركْتَه لم يَزَلْ  ه كسَْ لَعِ أعلاه، فإنْ ذهَبتَ تُحقيمُح الضِّ

أعوَجَ؛ فاستوصوا بالنِّساءِ«)٢(.

مْيِ، بَابُح مَا جَاءَ فِي الْمُحسَابَقَةِ باِلْعَدْوِ، حديث رقم: ١٩٧٥8. بْقِ وَالرَّ )١( السنن الكبرى للنسائي، كِتَابُح السَّ
)٢( متفـق عليه: صحيـح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنسـاء، حديث رقم: ٥١8٥، 
وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، بَابُح الْوَصِيَّةِ باِلنِّسَاءِ، حديث رقم: ١٤٦8. واللفظ لمسلم.
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ولقـد ضرب لنـا الصحابـة  أروع الأمثلة في حسـن 
وِيَ  العـشرة وتحمل المرأة والإحسـان إليها، ومـن ذلك ما رُح
لُحقَ زَوْجَتهِِ، فَوَقَفَ  وَ إلَيْهِ خُح مَرَ  ليَِشْـكُح لًا جَاءَ إلَى عُح أَنَّ رَجُح
وَ  ، فَسَـمِعَ امْرَأَتَـهُح تَسْـتَطِيلُح عَلَيْـهِ بلِِسَـانِهاَ وَهُح هُح ببَِابـِهِ يَنتَْظِـرُح
فَ قَائِلًا: إذَا كَانَ هَذَا حَالَ أَمِيِر  دُّ عَلَيْهَا، فَانْصَرَ سَاكِتٌ لَا يَرُح
يًـا،  وَلِّ مَــرُح  فَـرَآهُح مُح المؤْمِنـِيَن فَكَيْـفَ حَـالِي؟! فَخَـرَجَ عُح
و إلَيْك  فَنـَادَاهُح مَا حَاجَتُحك؟ فَقَالَ: يَا أَمِيَر المؤْمِنيَِن جِئْت أَشْكُح
لُحـقَ زَوْجَتيِ وَاسْـتطَِالَتَهَا عَلَيَّ فَسَـمِعْت زَوْجَتَك كَذَلكَِ،  خُح
فَرَجَعْـت وَقُحلْت: إذَا كَانَ هَـذَا حَالُح أَمِيِر المؤْمِنيَِن مَعَ زَوْجَتهِِ 
وقٍ  : يَا أَخِـي إنيِّ احْتَمَلْتُحهَا لِحُحقُح مَـرُح فَكَيْـفَ حَـالِي؟ فَقَالَ لَهُح عُح
ـالَةٌ لثِيَِابِي،  اَ طَبَّاخَةٌ لطَِعَامِي، خَبَّازَةٌ لِخُحبْزِي، غَسَّ ، إنهَّ لَهـَا عَلَيَّ
نُح قَلْبيِ  رْضِعَةٌ لوَِلَدِي، وَلَيْسَ ذَلكَِ بوَِاجِبٍ عَلَيْهَا، وَيَسْـكُح مُح
: يَا أَمِيَر  ـلُح جُح هَـا لذَِلكَِ، فَقَالَ الرَّ بِهَـا عَنِ الْحَـرَامِ، فَأَنَا أَحْتَمِلُح
مَا هِيَ  المؤمِنيَِن، وَكَذَلكَِ زَوْجَتيِ، قَالَ: فَاحْتَمِلْهَا يَا أَخِي، فَإنَِّ

ةٌ يَسِيَرةٌ)١(. دَّ مُح

ومن حسن العشرة أن يحفظ كل منهما الآخر، فلا يفشيان 
أسرار بعضهما، فكلا الزوجين سـتر للآخـر، كما قال تعالى: 

)١( الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي، ٢ / 8٠.
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﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾)١(، وحذرنـا نبينـا صلى الله عليه وسلم 
مـن إفشـاء الأسرار، حيث يقـول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مـن أشَرِّ النَّاسِ 
فْـضِي إلَِى امْرَأَتهِِ وتُحفْضِي  لَ يُح جُح عِنـْدَ الله مَنزِْلَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّ

هَا«)٢(. ُح سِرَّ إلَِيْهِ ثم يَنشْرُح

ومن حسن العشرة: ترك الريبة والشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»مِـنَ الغَـيرةِ ما يحـبُّ الله، ومنها ما يَكْـرَهُح الله، فأمّـا ما يحبُّ 

يبةِ، وأمّا ما يَكْرَهُح فالغيرةُح في غَيِر ريبةٍ«)٣(. فالغَيرةُح في الرِّ

6( الاقتصاد في المعيشة:

أباحت الشريعة الإسـلامية التوسعة على النفس والأهل 
والانتفاع بالطيبات من غير إسرافٍ ولا تبذير، قال الله تعالى: 
﴿پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾)٤(، وقال 
ـوا، مَا لَمْ  قُحوا، وَالْبَسُح بُحوا، وَتَصَدَّ لُحوا، وَاشْرَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »كُح

يلَةٌ«)٥(. افٌ أَوْ مَخِ َالطِْهُح إسِْرَ يخُح

)١( ]سورة البقرة، الآية ١8٧[.
رِيمِ إفِْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ، حديث رقم: ١٤٣٧. )٢( صحيح مسلم، كتاب النكاح، بَابُح تَحْ

)٣( سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب، حديث رقم: ٢٦٥٩.
)٤( ]سورة الأعراف، الآية٣١[.

يلَةٌ، حديث  فٌ أَوْ مخَِ بَاسِ، بَابُح الْبَسْ مَا شِـئْتَ، مَـا أَخْطَـأَكَ سَرَ )٥( سـنن ابـن ماجه، كِتَـابُح اللِّ
رقم: ٣٦٠٥.
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فالدعـوة إلى الاقتصـاد في المعيشـة والنفقة ليسـت دعوة 
إلى تحريـم مـا أحل الله مـن الطيبـات، قال تعـالى: ﴿ٿ  ٿ  
ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ﴾)٦(، 
لكنها دعوة إلى التوسط والاعتدال الذي هو سمة هذه الأمة، 

حيث يقول تعالى:﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾)٧(.

ولا شـك أن الإسراف وتـرك الاقتصـاد يعـد مـن أهـم 
المشـكلات التـي قـد تطـرأ عـلى الزوجـين فتنغـص عليهما 
الحيـاة، وقـد تـؤدي إلى الطـلاق؛ لأن متطلبـات الحيـاة في 
كثير من الأحيـان تكون أعلى من إمكانيـات الزوج؛ لذلك  
أمـر الله تعـالى الزوج بالإنفاق من سـعته ومـا في مكنته، ولم 

يكلفـه فوق طاقته، قال تعـالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴾)8(، يقـول الإمـام 
وْجُح عَلَى زَوْجَتهِِ، وَعَلَى  القرطبي : ليُِحنفِْـقْ، أَيْ: ليُِحنفِْـقِ الزَّ

)٦( ]سورة الأعراف، الآية ٣٢[.
)٧( ]سورة البقرة، الآية ١٤٣[.

)8( ]سورة الطلاق، الآية ٧[.
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ـعَ عَلَيْهِمَا إذَِا كَانَ  وَسِّ سْـعِهِ حَتَّى يُح غِيِر عَلَى قَـدْرِ وُح وَلَـدِهِ الصَّ
رُح النَّفَقَةُح  ـعًا عَلَيْه، وَمَنْ كَانَ فَقِيًرا فَعَلَى قَـدْرِ ذَلكَِ، فَتُحقَدَّ وَسَّ مُح
بحَِسَـبِ الْحاَلَـةِ مِـنَ الْمُحنفِْـقِ وَالْحَاجَـةِ مِـنَ الْمُحنفَْـقِ عَلَيْـهِ)١(، 
فالاقتصـاد في المعيشـة والقناعـة بما قسـمه الله تعـالى يجلبان 

للإنسان وللأسرة راحة البال وهدوء النفس.

)٢(، همـا: التقتير،  ـوَ الوَسَـط بَـيْنَ طَرَفَـيْنِ والاقتصـاد: هُح
والتبذيـر، فلا يكون العبد ممسـكًا بخيلًا على نفسـه وأهله، 
ـن يحتاج إليه، ولا يكـون مبذرًا مسفًا،  مانعًا الإحسـان عمَّ
مضيعًـا مـا أنعم الله به عليه من نعمة المـال في غير حقه، قال 

تعـالى:﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾)٣(.

نُحوعًـا وقناعة -بالكَـسْ- إذَِا  والقناعـة مـن: قَنعَِ يَقْنـَع قُح
نوعًا: إذَِا سَـأَلَ، والقناعة: الرِضا  ، وقَنعَ باِلْفَتْحِ يَقْنعَ قُح رَضِيَ

)١( تفسـير القرطبـي )الجامع لأحكام القـرآن(، ١8/ ١٧٠، ط دار الكتـب المصرية – القاهرة، 
الطبعة الثانية، ١٣8٤هـ - ١٩٦٤م.

)٢( النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر لابـن الأثـير، ٤/ ٦٧، ط المكتبـة العلميـة - بـيروت، 
١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

)٣( ]سورة الإسراء، الآية ٢٩[.
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باِلْيَسِـيِر مِنَ الْعَطَاء)١(، أو هـي: الاكتفاء بما تندفع به الحاجة 
مـن مأكل وملبس وغيرهمـا )٢(، واصطلاحًا: هي الرضا بما 

أعطى الله تعالى)٣(. 

وقد حثنا الإسـلام أن نتحلى بالقناعة والرضى بما قسـمه 
ولَ  الله تعالى، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُح
زِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُح اللهُح  اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَـالَ: »قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْـلَمَ، وَرُح

  .)٤(» بمَِا آتَاهُح

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أهمية الاقتصاد ودوره 
ـولُح  في صـلاح الدنيـا والآخرة، فعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُح
سْـنُح الْخُحلُحـقِ نصِْفُح  الله صلى الله عليه وسلم: »الاقْتصَِـادُح نصِْـفُح الْعَيْـشِ، وَحُح
يـنِ«)٥(، وعَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  الدِّ

.)٦(» قْتَصِدٌ قَطُّ »مَا عَالَ مُح

)١( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ٤/ ١١٤.
)٢( الساج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشـير النذير، لعلي بن الشـيخ أحد ابن الشيخ 

الشهير بالعزيزي، ٣/ ٤٢٩.
)٣( مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض،  ٢/ ١8٧، ط المكتبة العتيقة ودار  .

كَاةِ، بَابٌ فِي الْكَفَافِ وَالْقَناَعَةِ، حديث رقم: ١٠٥٤. )٤( صحيح مسلم، كِتَاب الزَّ
)٥( تاريـخ بغداد، للخطيب البغدادي، ٤٥٤/١٣، ط: دار الغرب الإسـلامي، بيروت، الطبعة  

الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢ م.
)٦( المعجم الأوسط للطبراني، 8/ ١٥٢، حديث رقم: 8٢٤١.
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إن الاعتـماد عـلى النفـس، والزهد فيـما في أيـدي الناس 
اسـتغناء وعفـة يحفظ على العبـد دينه وعزتـه وكرامته، فعنْ  
ؤْمِنِ  ـولُح الله صلى الله عليه وسلم: »لَا يَنبَْغِي للِْمُح ذَيْفَـةَ ، قَالَ: قَـالَ رَسُح حُح
ضُح مِنَ  ؟ قَالَ: »يَتَعَرَّ ذِلُّ نَفْسَهُح وا: وَكَيْفَ يُح «، قَالُح ذِلَّ نَفْسَهُح أَنْ يُح

.)١(» طِيقُح البَلَاءِ لمَِا لَا يُح

وقد أوصى جبريل  النبي صلى الله عليه وسلم بالاسـتغناء عن الناس، 
يلُح إلَِى  ـاعِدِيِّ ، قَالَ: جَـاءَ جِبْرِ فعَنْ سَـهْلِ بْنِ سَـعْدٍ السَّ
 ، هُح فَارِقُح ، أَحْببِْ مَنْ شِـئْتَ فَإنَِّكَ مُح دُح مََّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »يَا محُح
وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكِ مَجزِْيٌّ بهِِ، وَعِشْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مَيِّتٌ، 
هُح عَنِ  هُح اسْتغِْنـَاؤُح يـْلِ، وَعِزَّ هُح باِللَّ وَاعْلَمْ أَنَّ شَـرَفَ الْمُحؤْمِنِ قِيَامُح

النَّاسِ«)٢(.
كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعين على القناعة والرضا بالمتاح 
وتـرك التطلع لمـا في أيدي الناس، فوجهنـا صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى 
مـن هو أقل منا في أمور الدنيا حتى تعظم نعم الله في قلوبنا، 
وا إلَِى  ـولُح اللهِ صلى الله عليه وسلم: »انْظُحرُح رَيْـرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُح فعَـنْ أَبِي هُح

يَاحِ، باب منه، حديث رقم: ٢٢٥٤. )١( سنن الترمذي، أبواب الفتن، بَابُح مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّ
)٢( شـعب الإيمان للبيهقي، الحادي والسبعون من شـعب الإيمان، الزهد وقصر الأمل، حديث 

رقم: ١٠٠٥8.
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وَ أَجْدَرُح  مْ؛ فَهُح وَ فَوْقَكُح وا إلَِى مَنْ هُح مْ، وَلَا تَنظُْحرُح مَنْ أَسْـفَلَ مِنكُْح
م)١(.  وا نعِْمَةَ الله عَلَيْكُح أَنْ لَا تَزْدَرُح

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأهــل بيتـه مثالًا يحتـذى في الاقتصـاد 
رْوَةَ بْنِ  في المعيشة، والقناعة والرضا بما قدره الله ، فعَنْ عُح
ولِ  رُّ برَِسُح بَيْرِ ، عَنْ السـيدة عَائِشَةَ ، قالت: كَانَ يَمُح الزُّ
يُحوتهِِ نَارٌ  وقَدُح فِي بَيْـتٍ مِنْ بُح الله صلى الله عليه وسلم هِـلَالٌ وَهِـلَالٌ وَهِلَالٌ مَا يُح
ـونَ؟ قَالَتْ: عَلَى  نتُْحمْ تَعِيشُح ءٍ كُح ، عَـلَى أَيِّ شَْ : يَـا خَالَةُح لْـتُح »قُح

الْأسَْوَدَيْنِ: التَّمْرِ، وَالْمَاءِ«)٢(.
وكان صلى الله عليه وسلم يطلـب مـن ربـه مـا يسـد حاجتهم مـن طعام 
وشراب ولبـاس ونحو ذلك، دون التطلع للترف الواسـع، 
قْ  ـولُح الله صلى الله عليه وسلم: »اللهمَّ ارْزُح رَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُح فعَنْ أَبِي هُح

دٍ قُحوتًا«)٣(. مََّ آلَ محُح
7( حرمة إفساد الزوجة على زوجها:

الأصـل في الحيـاة الزوجيـة المبنيـة على صـلاح اللبنتين 
- الـزوج والزوجـة اللذين قد اختـار كل منهما صاحبه على 

قَائِقِ، باب منه، حديث رقم: ٢٩٦٣. هْدِ وَالرَّ )١( صحيح مسلم، كِتَابُح الزُّ
)٢( مسند أحد، ٤١/ ١١٠، حديث رقم: ٢٤٥٦١.

يهِمْ مِنَ  لِّ قَاقِ، بَاب كَيْـفَ كَانَ عَيْشُح النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابـِهِ، وَتََ )٣( صحيـح البخـاري، كِتَابُح الرِّ
نْيَا، حديث رقم: ٦٤٦٠.   الدُّ
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أسـاس الخلـق والدين- أن يطـول صفاؤها ويقـل كدرها، 
لكن قد يطرأ عليها الفسـاد، وتتدخل فيها عوامل الشقاق، 
وهـذه العوامـل إمـا أن تكـون داخليـة أو خارجيـة، فمـن 
العوامـل الخارجيـة التـي قد تُحفسـد العَلاقة الزوجيـة ما قد 
يحدث بسـبب تدخـل بعض المتطفلـين رجـلًا كان أو امرأة 
لإفسـاد الزوج أو الزوجة على حد سـواء؛ لذلك جاء النهي 

عن تبيب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته.

ففـي الحديـث الشريف  يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »لَيْـسَ مِنَّا 
مَـنْ خَبَّـبَ امْرَأَةً عَـلَى زَوْجِهَـا، أَوْ عَبْـدًا عَلَى سَـيِّدِهِ«)١(، 
والتخبيـب هو: الإفسـاد والخداع)٢(، ومن يقـوم به يبث 
فسـاده وخداعه لقطـع الأواص والعلاقات، ولا يقتصر 
على مـا يفعل بين الزوجـين، وإنما هو محرم عـلى العموم، 
لكنـه بـين الزوجـين أفظع؛ لمـا يترتـب عليه من المفاسـد 

والعواقب على الفرد والمجتمع.

)١( سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب فيِمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، حديث رقم: ٢١٧٥.
)٢( التخبيب هو: إفسـاد الرجل عبدًا أو أمة لغيره، يقال: خببها فأفسـدها، وخبب فلان غلامي أي 
اع الذي  خدعه، وخبب فلان على فلان صديقه: معناه أفسده عليه، والإنسان الخبَ بالفتح: الخدَّ

يسعى بين الناس بالفساد؛ ينظر: لسان العرب لا بن منظور، فصل الخاء المعجمة، ٣٤٢/١.
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وربـما يدخـل المُحخَبِّـب مـن بـاب العاطفـة، فيرسـل من 
عاطفتـه الخادعـة، مسـتغلاًّ مـا قـد ينشـأ من اختـلاف بين 

الزوجين، أو بسبب غياب الزوج أو الزوجة.
والإسلام يغلق هذا الباب، ويرشد الزوج إلى عدم إهمال 
زوجتـه أو تجاهلها؛ بـل شرع ما يُحقرب الـزوج من زوجته، 
ومـا يقربهـا منه، وليس أدل على ذلك مـن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يدلـل أزواجـه، ويناديـن بأحب أسـمائهن، ومـن ذلك أن 
السـيدة عائشـة ، قالـت: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم يومًـا »يَا 
لَامُح  : وَعَلَيْهِ السَّ لْتُح ـلَامَ«، فَقُح كِ السَّ قْرِئُح يلُح يُح ، هَذَا جِبْرِ عَائِشُح

، تَرَى مَا لاَ أَرَى«)١(. هُح وَرَحَْةُح الله وَبَرَكَاتُح
ومن ذلـك أن الزوج لا يعتزل المـرأة وقت حيضتها؛ بل 
  َتُحـؤاكلَ، وتُحعامـلَ، وتُحلامسَ بلا أي حرج، فعَنْ عَائِشَـة
عْتَكِفٌ فِي  وَ مُح لُح النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَهِـيَ حَائِضٌ، وَهُح ـَا كَانَتْ تُحرَجِّ أَنهَّ
)٢(، وتقول : قَالَ  اَ رَأْسَهُح ناَوِلهُح جْرَتِهَا يُح الَمسْـجِدِ، وَهِيَ فِي حُح

)١(متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب فضل عائشـة ، حديث رقم: 
 ، َحَابَةِ، بَـابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَـة ٣٧٦8، واللفـظ لـه، وصحيح مسـلم، كتاب فَضَائِـلِ الصَّ

حديث رقم: ٢٤٤٧.
سْـلِ،  دْخِلُح رَأْسَـهُح البَيْتَ للِْغُح )٢( متفـق عليه: صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، بَابُح المُحعْتَكِفِ يُح
سْـلِ الْحَائِضِ  حديث رقم: ٢٠٤٦، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الحيض، بَابُح جَوَازِ غُح

كَاءِ فِي حِجْرِهَا...، حديث رقم: ٢٩٧. ؤْرِهَا وَالَاتِّ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُح
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: إنِيِّ  لْتُح ولُح اللهِ صلى الله عليه وسلم: »نَاوِليِنيِ الْخُحمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ«، فَقُح لِي رَسُح
حَائِضٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ«)١(.

وإنـه لحريٌّ بنـا أن نتأمـل مثل هـذه المواقـف الطيبة من 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتدبر كـم فيها من التلطـف والتودد بين 
بُح  نتُْح أَشْرَ الزوجين، تقول أم المؤمنين السيدة عائشة  : كُح
 ، ـهُح النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُح فَاهُح عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَأَنَـا حَائِضٌ، ثُحمَّ أُحنَاوِلُح
هُح النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم،  قُح الْعَرْقَ وَأَنَـا حَائِضٌ، ثُحمَّ أُحنَاوِلُح ، وَأَتَعَرَّ بُح فَيَـشْرَ
«)٢(، قـال صاحب فتـح المنعم:  فَيَضَـعُح فَـاهُح عَـلَى مَوْضِـعِ فِيَّ
؛ أي: فيشرب من مكان شربي من  »فَيَضَعُح فَاهُح عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ
الـكأس، فيضع فمه على الموضـع الذي وضعت عليه فمي، 

)وأتعرق العرق( وهو العظم الذي عليه بقية من لحم«)٣(.

كـما يحرص الإسـلام أن تظل المرأة جميلـة في عين زوجها 
حتى يكون الشـوق حـاضًرا والرغبة موجـودة، خاصة إذا 
كان عائـدًا من السـفر حتـى لا يزهد في زوجته، فعَـنْ جَابرِِ 

ناول من المسجد، حديث رقم: ٢٩8. )١( صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الحائض تُح
)٢( صحيح مسلم، كتاب الحيض،  باب سؤر الحائض، حديث رقم: ٣٠٠.

)٣( فتح المنعم شرح صحيح مسـلم للأسـتاذ الدكتور /موسى شاهين لاشين، ٢8٢/٢، ط دار 
الشروق، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، بتصرف.
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ابْـنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، قَـالَ: »إذَِا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلَا 
.)١(» عِثَةُح ، وَتَمتَْشِطَ الشَّ لْ عَلَى أَهْلِكَ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُحغِيبَةُح تَدْخُح

وليس أدل على الترغيب في اهتمام المرأة بزينتها من وصفها 
؟ المرأة  كَ بخيِر ما يكنزُِح المرءُح بأنهـا كنز في قوله صلى الله عليه وسلم: »ألا أُحخْبِرُح
ته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، واذا غَابَ  الصالحة: إذا نَظَر إليها سَرَّ
عنها حَفِظْتْه«)٢(، وبهذا الود والحب يغلق الشرع باب غواية 
المتسـلل  بدعـوى الجفاف العاطفي؛ إذ ينبغـي للزوج أن لا 

يقصر في تلك الناحية. 

وربـما يدخل المخبّـب من ناحيـة المال أيضًـا، وقد أغلق 
الـشرع الشريف هذا البـاب، فألزم الـزوج بالنفقة على قدر 

وسـعه وحاله، قـال سـبحانه: ﴿ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   
أبـاح  كـما  ڍ﴾)٣(،  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
النبـي صلى الله عليه وسلم أن تأخـذ الزوجـة مـن زوجهـا الشـحيح دون 

)١( صحيـح البخـاري، كتـاب النـكاح،  باب طلـب الولد، حديـث رقـم: ٥٢٤٦، واللفظ له، 
ولُح لَيْلًا، لمَِنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ،  خُح وَ الدُّ وقِ، وَهُح مَارَةِ، بَابُح كَرَاهَةِ الطُّرُح وصحيح مسلم، كِتَابُح الْإِ

حديث رقم: ٧١٥.
)٢( سنن أبي داود،  كتاب الزكاة،  باب في حقوق المال، حديث رقم: ١٦٦٤. 

)٣( ]سورة الطلاق، الآية ٧[.
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 : َعلمه طالما لم تصل لمرحلة الإفسـاد، فعَنْ السـيدة عَائِشَة
لٌ  ـفْيَانَ رَجُح ـولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَِّ أَبَا سُح عَاوِيَةَ- لرَِسُح قَالَتْ هِندٌْ -أُحمُّ مُح
ا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم:  ذَ مِـنْ مَالـِهِ سِرًّ نـَاحٌ أَنْ آخُح شَـحِيحٌ، فَهَـلْ عَـلَيَّ جُح
  وفِ«)١(، كما أمر الله ـذِي أَنْتِ وَبَنُحوكِ مَا يَكْفِيـكِ باِلْمَعْرُح »خُح
بالصبر والتواسي حال العس والشدة، ووعد سبحانه بالفرج 

بعد الشدة، قال تعالى﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک﴾)٢(.

8( عاج الشقاق بين الزوجين:

لقـد عالجت الشريعة الإسـلامية الشـقاق بـين الزوجين 
بالوقاية من أسـبابه بما مرَّ من حسـن العشرة، والاقتصاد في 
المعيشـة، وقبول العذر، ثم أرشدت الزوج لنوع علاج يقوم 
به حال نشـوز الزوجة، ثم وجهت الشريعة لندب حَكَم من 
أهلـه وحَكَم من أهلهـا، يجتمعان للنظر فيـما وقع بينهما من 

خلاف ونزاع، والفصل فيه.

)١( متفـق عليه: صحيح البخاري، كتاب البيوع، بـاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الَأمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُحونَ 
مْ، حديث رقم: ٢٢١١، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الأقضية، بَابُح قَضِيَّةِ هِندٍْ،  بَيْنهَُح

حديث رقم: ١٧١٤.
)٢( ]سورة الطلاق، الآية ٧[.
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إن الحيـاة الزوجيـة قـد تعتريـا بعـض الاختلافات في 
وجهـات النظر التـي قد تنال من الصفـاء الأسري؛ لذلك 
نجـد القرآن الكريم قد وضع العـلاج الناجع لها، وبينَّ أنَّ 
الخـير في الصلـح والتوافق والـتراضي والإحسـان، يقول 

سـبحانه: ﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   
ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ﴾)١(، ويقـول تعالى: ﴿ئى  
ئى﴾)٢(،  ئم   ئح   ئج   ی  یی   ی   ئى  
لقًا  ؤمنـةً، إن كره مِنهـا خُح ؤمـنٌ مُح ويقـول صلى الله عليه وسلم: »لا يَفْـرَك مُح

رَضِي مِنهْا آخر«)٣(.

فـإن صعـب الأمر عـلى الحل بـين الزوجين فـلا حرج 
مـن تدخـل أصحاب العقـل والِحكمـة والخـبرة والتقوى 
مـن أهـل الزوجـين، فليبعثـوا حكمـين للفصل فيـما وقع 
بينهما، وليكن تدخلًا بنية صادقة للإصلاح وإزالة أسـباب 

)١( ]سورة النساء، الآية ١٢8[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٢٣٧[.

)٣( سبق تريجه ص ٤٣ .
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الخلاف، حيث يقول تعـالى:﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
ژ   ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
گ﴾)١(،  گ   گ  ک   ک  کک   ڑ   ڑ   ژ 
فالنية والإرادة أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى، فناسب أن 
يختـم الآية بقوله: ﴿عَلِيمًا خَبـِيًرا﴾، فهو عليم خبير بأقوال 
رِيدَا إصِْلاحًا - يقطع  ونيات الحكمين، وهـذا القيد - إنِْ يُح
الطريـق على أصحاب النيات الخبيثـة ممن يتدخل وغرضه 
التشفي أو التندر أو التكسب من وراء النزاع والخلاف بين 

الزوجين.

 ، وفي الإصلاح بين الزوجين الأجرُح العظيمُح عند الله
يقـول سـبحانه: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  
ـمْ بأَِفْضَلَ  كُح ڤ  ڤ﴾)٢(، ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »أَلاَ أُحخْبِرُح
ـوا: بَلَى يَا  دَقَةِ؟«، قَالُح ـلَاةِ وَالصَّ يَـامِ وَالصَّ مِـنْ دَرَجَـةِ الصِّ

)١( ]سورة النساء، الآية ٣٥[.
)٢( ]سورة النساء، الآية ١١٤[.
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، وَفَسَـادُح ذَاتِ الْبَيْنِ  ـولَ الله، قَـالَ: إصِْـلَاحُح ذَاتِ الْبَيْنِ رَسُح
«)١(، وإذا كان ذلك على عمومه وإطلاقه، فإن الأمر  الْحَالقَِةُح

أعظم حين يتعلق بأمن الأسرة واستقرارها.

*         *           *

، حديث رقم: ٤٩١٩. دَبِ، بَابٌ فِي إصِْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ )١( سنن أبي داود، كِتَاب الأَْ
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الوقاية من الأمراض

ـبُحل  لقـد حـثَّ الإسـلامُح عـلى عـمارة الأرض بـكل السُّ
مطلـب  فيهـا  والإصـلاح  الأرض  فعـمارة  المشروعـة، 

شرعي، قال تعـالى: ﴿ئى  ی  ی  ی ی  ئج  
ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بى﴾)١(، ولا تقـوم 
العـمارة في الأرض، ولا تتحقق المصلحـة للناس إلا بتلبية 
متطلباتهـم مـن مـأكل ومشرب ومسـكن وعـلاج، فينتج 

أناس أصحاء أقوياء.

ومـن هنـا كان التوسـع في البحـث العلمـي ومـا يترتب 
عليـه من التقـدم في علـم الطب بفروعـه المتعـددة، وإنتاج 
مـا يحتاجـه البـشر من أدويـة؛ هو مـن صميم أوامـر الشرع 
الحنيف لتحقيق الخلافة والعمارة في الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
المسـلمين بالتوسـع في البحث لكل داء عـن دوائه، وأخبرنا 

)١( ]سورة هود، الآية ٦١[.
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بأن الله  قـد أنزل الدواء مع الداء مقرونًا به وليس بعده، 
لْ دَاءً، إلِاَّ أَنْزَلَ  نزَِّ قال صلى الله عليه وسلم: »تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، فَإنَِّ الله  لَمْ يُح
نـزِل  مَعَهُح شِفَاءً، إلِاَّ الموْتَ، وَالْهرََمَ«)١(، وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله لم يُح
داءً إلاَّ أَنزَلَ له شِفاءً: عَلِمَه من عَلِمه، وجَهِله من جَهِله«)٢(، 
اءَ، بَرِئ  وفي روايـة: »لـكلِّ داءٍ دَواءٌ، فـإذا أَصابَ دواءٌ الـدَّ
 : يكٍ، قَالَ: قَالَتِ الَأعْرَابُح بإذن الله«)٣(، وعَنْ أُحسَـامَةَ بْنِ شَرِ
ـولَ الله، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: »نَعَـمْ، يَا عِبَادَ الله تَدَاوَوْا،  يَا رَسُح
فَإنَِّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إلِاَّ وَضَعَ لَهُح شِـفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إلِاَّ دَاءً 

.)٤(» وَ؟ قَالَ: »الهرََمُح ولَ الله، وَمَا هُح وا: يَا رَسُح وَاحِدًا« قَالُح

هـذا الحـث الأكيد عـلى الأخذ بالسـبب لم يغفل حسـن 
التـوكل على الله تعالى، والتعلق به سـبحانه، فكان من هدي 
النبـي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يصرف عنه الأمراض، فعَنْ 
وذُح بكَِ مِنَ  : »اللهمَّ إنِيِّ أَعُح ولُح أَنَـسٍ ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُح

)١( سنن ابن ماجه، كتاب الطب، بَابُح مَا أَنْزَلَ الله دَاءً، إلِاَّ أَنْزَلَ لَهُح شِفَاءً، حديث رقم: ٣٤٣٦.
)٢( مسند أحد، ٦ /٥٠، حديث رقم: ٣٥٧8.

لِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتحِْبَابِ التَّدَاوِي، حديث رقم: ٢٢٠٤. )٣( صحيح مسلم، كتاب السلام، بَابُح لكُِح
وَاءِ وَالَحثِّ عَلَيْهِ، حديث رقم: ٢٠٣8. )٤( سنن الترمذي، أبواب الطب، بَابُح مَا جَاءَ فِي الدَّ
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صِ، وَالْجُحنُحونِ، وَالْجُحذَامِ، وَمِنْ سَـيِّئِ الْأسَْـقَامِ«)١(، وعَنْ  البَرَ
ـلًا، إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَهُح  مَرَ ، أَنَّهُح صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُح عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عُح
َا  اهَا، لَـكَ مَماَتهُح ـمَّ خَلَقْـتَ نَفْسِي وَأَنْـتَ تَوَفَّ أن يقـول: »اللهُح
مَّ  وَمَحيَْاهَـا، إنِْ أَحْيَيْتَهَـا فَاحْفَظْهَا، وَإنِْ أَمَتَّهَـا فَاغْفِرْ لَهاَ، اللهُح

كَ الْعَافيَِةَ«)٢(. إنِيِّ أَسْأَلُح

ولقـد وضعـت الشريعـة الإسـلامية عدة دعائـم يقوم 
عليهـا حفظ النفس البشرية من كل ما يتهددها صحيًّا، من 

ذلك ما يلي:

1( الحفاظ على النظافة العامة:

مما لا شـك فيه أن للطهـارة أهمية كبيرة في الوقاية وحِفظ 
النفس، وحاية الإنسـان من أي تلـوث، ويقصد بالطهارة: 
طهـارة الثـوب والبدن، وطهـارة المـكان والبيئـة، وطهارة 
الأدوات والأواني التي يسـتعملها الإنسـان في قـوام حياته 
ومعيشـته، فقـد  أثبـت الطب أهمية غسـل الوجـه واليدين 

زِيبهِِ وَتَرْتيِلِهِ، بَابٌ فِي الِاسْتعَِاذَةِ، حديث رقم: ١٥٥٤. رْآنِ وَتَحْ )١( سنن أبي داود، أَبْوَابُح قِرَاءَةِ الْقُح
ولُح عِنـْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ  عَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْـتغِْفَارِ، بَابُح مَا يَقُح كْـرِ وَالدُّ )٢( صحيح مسـلم، كتاب الذِّ

الْمَضْجَعِ، حديث رقم: ٢٧١٢.
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والقدمين ومسح الأذنين والسواك والمضمضة والاستنشاق 
في الوضـوء، وعِظَـم نتائـج ذلـك، وقـد امتـدح الله تعـالى 

المتطهريـن، فقال سـبحانه: ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
ۋ﴾)٣(.

لقـد أمـر الإسـلام المسـلمين بالنظافـة والطهـارة لـكل 
صـلاة، يقـول تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  
ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  ڀ  
ٿ ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ   ڇ   چ  چ  چ  چ 
ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 
ڈ  ژ  ژ ڑ ڑ  ک  ک  
ک﴾)٤(، ويقول  لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ھ  ھ ے  

ے   ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾)٥(. 

)٣( ]سورة البقرة، الآية ٢٢٢[.
)٤( ]سورة المائدة، الآية ٦[.

)٥( ]سورة المدثر، الآيات ١- ٤[.
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ورُح  وعـدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شـطر الإيمان حين قـال: »الطُّهُح
بْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُح لله  يمَانِ، وَالْحَمْدُح لله تَملَْأُح الْميِزَانَ، وَسُح شَـطْرُح الْإِ
لَاةُح نُحورٌ،  ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، وَالصَّ تَمـْلَآَنِ - أَوْ تَملَْأُح- مَا بَيْنَ السَّ
ةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ،  جَّ رْآنُح حُح بْرُح ضِيَاءٌ، وَالْقُح رْهَانٌ، وَالصَّ دَقَةُح بُح وَالصَّ
هَا«)١(، فلفظة  وبقُِح هَـا أَوْ مُح عْتقُِح و فَبَايِعٌ نَفْسَـهُح فَمُح اسِ يَغْـدُح لُّ النَـّ كُح
الطهـور هنا تشـمل طهـارة كل من البـدن والملبـس والنعل، 
والمسـكن والفنـاء والطرقات، والأواني والـشراب والطعام، 
وكل ما يسـتخدمه الإنسان من أدوات، كما يشمل طهارة كل 

من القلب والنفس، وطهارة كل أمر يخص المسلم.

إن النظافـة في الإسـلام منهج حياة، فلا يسـع مسـلم أن 
يتجاهلها أو أن يتركها، وسـمت المسلم وهيئته تأبى القذارة 
  أو التلـوث البيئـي أو البـصري، فعَنْ جَابرِِ بْـنِ عَبْدِ الله
 ، هُح قَ شَعْرُح لًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّ ولُح الله صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى رَجُح قَال: أَتَانَا رَسُح
؟!«، وَرَأَى صلى الله عليه وسلم  نُح بهِِ شَـعْرَهُح سَـكِّ فَقَالَ: »أَمَا كَانَ يَجِدُح هَذَا مَا يُح
لًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثيَِابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: »أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُح مَاءً  رَجُح

.)٢(» يَغْسِلُح بهِِ ثَوْبَهُح

وءِ، حديث رقم: ٢٢٣. ضُح )١( صحيح مسلم، كتب الطهارة، بَابُح فَضْلِ الْوُح
لْقانِ، حديث رقم: ٤٠٦٢. )٢( سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُح



118

وكان مـن هدي النبـي صلى الله عليه وسلم تنظيف وتطهـير فمه وبدنه، 
فلا تشـم منـه إلا أطيـب رائحـة، فعَـنْ أَبِي أمامـة ، أَنَّ 
ـوَاكَ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ،  وا؛ فَإنَِّ السِّ كُح ـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »تَسَـوَّ رَسُح
وَاكِ، حَتَّى  يلُح إلِاَّ أَوْصَانِي باِلسِّ ، مَا جَاءَنِي جِبْرِ بِّ مَرْضَاةٌ للِرَّ
تيِ، وَلَوْلَا أَنيِّ أَخَافُح أَنْ  فْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُحمَّ لَقَدْ خَشِيتُح أَنْ يُح
تيِ، لَفَرَضْتُحهُح لَهُحمْ، وَإنِيِّ لَأسَْـتَاكُح حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُح  ـقَّ عَلَى أُحمَّ أَشُح
أَنْ أُححْفِـيَ مَقَـادِمَ فَمِي«)١(، وعن أبي هريـرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مْ  اسِ- لَأمَرتهُح تـِي-أَوْ عَـلى النَـّ ـقَّ عَـلَى أُحمَّ قَـالَ: »لَـوْلَا أَنْ أَشُح
لِّ صَلَاةٍ«)٢(، وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: »مَا مَسِسْتُح  واكِ مَعَ كُح باِلسِّ
حَرِيـرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ شَـمِمْتُح رِيًحا 

قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم«)٣(.

كـما حث النبـي صلى الله عليه وسلم الأمة عـلى نظافة المكان، فعَنْ سـعد 
ِبُّ  ابـن أبي وقـاص  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »إنَِّ الله طَيِّبٌ يحُح
ِـبُّ الكَـرَمَ، جَوَادٌ  ِـبُّ النَّظَافَـةَ، كَرِيمٌ يحُح يِّـبَ، نَظِيـفٌ يحُح الطَّ
وا  ـمْ، وَلَا تَشَـبَّهُح ـوا - أُحرَاهُح قَـالَ – أَفْنيَِتَكُح ودَ، فَنظَِّفُح ِـبُّ الجُـح يحُح

وَاكِ، حديث رقم: ٢8٩. ننَهَِا، بَابُح السِّ )١( سنن ابن ماجه، كِتَابُح الطَّهَارَةِ وَسُح
عَةِ، حديث رقم: 88٧. مُح وَاكِ يَوْمَ الجُح عَةِ، بَابُح السِّ مُح )٢( صحيح البخاري، كِتَابُح الجُح

)٣( صحيح البخاري، كِتَابُح الَمناَقِبِ، بَابُح صِفَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ٣٥٦١.
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ـودِ«)١(، فالوقايـة تسـتوجب على كل إنسـان أن يحافظ  باِليَهُح
على نفسه من أسباب العدوى. 

2( الوقاية من انتقال العدوى:

لقـد أخذ النبـي صلى الله عليه وسلم بالأسـباب في الوقاية مـن العدوى، 
فـكان يأمر بعدم الذهاب إلى الأماكن التي ينتشر بها المرض، 
لُحوهَا،  ونِ بأَِرْضٍ فَلَا تَدْخُح يقول النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا سَمِعْتُحمْ باِلطَّاعُح
وا مِنهَْـا«)٢(، وعن أبي  جُح وَإذَِا وَقَـعَ بـِأَرْضٍ وَأَنْتُحمْ بِهَا فَـلَا تَْرُح
ـورِدُح الْمُحمْرِضُح عَلَى  ـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »لَا يُح هريـرة  أن رَسُح
«)٣(، هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى انتقال العدوى بنفسـها  الْمُحصِحِّ
 : الحُِح عْجِبُحنيِ الفَـأْلُح الصَّ ةَ، وَيُح في قولـه: »لَا عَـدْوَى وَلَا طِـيَرَ
«)٤(، قال الحافظ ابن رجـب: وأظهر ما قيل  الكَلِمَـةُح الحَسَـنةَُح

لْقانِ، حديث رقم: ٢٧٩٩. )١( سنن الترمذي، أبواب الأدب، باب في غَسْلِ الثوب وفي الخُح
ونِ، حديث رقم: ٥٧٢8. ذْكَرُح فِي الطَّاعُح ، بَابُح مَا يُح )٢( صحيح البخاري، كِتَابُح الطِّبِّ

ةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ، وَلَا  لَامِ، بَابُح لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَ )٣( صحيح مسلم، كتاب السَّ
، حديث رقم: ٢٢٢١. صِحٍّ ْرِضٌ عَلَى مُح ورِدُح ممُح ولَ، وَلَا يُح غُح

)٤( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتـاب الطب، باب الفأل، حديث رقـم: ٥٧٥٦. وصحيح 
مسلم كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، حديث رقم: ٢٢٢٤.
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في ذلـك: أنه نفـي لما كان يعتقـده أهل الجاهلية مـن أن هذه 
الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك.

أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح، وأمره بالفرار 
مـن المجذوم، ونهيه عن الدخـول إلى موضع الطاعون، فإنه 
من باب اجتناب الأسـباب التي خلقهـا الله تعالى، وجعلها 
أسـبابًا للهلاك أو الأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء 

إذا كان في عافية منها.

فكـما أنه يؤمـر أن لا يلقي نفسـه في المـاء، أو في النار، أو 
يدخـل تحت الهـدم ونحوه ممـا جرت العـادة بأنـه يلك أو 
يـؤذي؛ فكذلـك اجتنـاب مقاربـة المريـض كالمجـذوم، أو 
القـدوم على بلـد الطاعون، فإن هذه كلها أسـباب للمرض 
والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خَالقِ 

ر غَيْره)١(. قَدِّ غَيْره، ولا مُح

كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء ثم الاغتسال منه؛ 
  َرَيْرَة لما في ذلك من نشر العدوى في المجتمع، فعن أَبِي هُح

)١( لطائف المعارف لابن رجب، ص: ٦٩، ط دار ابن حزم للطباعة والنشر.
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ائِمِ  ـمْ فِي الَماءِ الدَّ كُح ـولُح اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَبُحولَنَّ أَحَدُح قَـالَ: قَالَ رَسُح
ذِي لَا يَجْرِي، ثُحمَّ يَغْتَسِلُح فيِهِ«)١(.  الَّ

كما نهانا الله  عن السلوكيات المسببة للإصابة بالأمراض 
المعديـة، فأمرنـا بحفـظ العرض، قـال تعـالى: ﴿ٹ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾)٢(، وقال تعالى: ﴿ژ  ژ  

ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ﴾)٣(.
3( وجوب اتباع الإجراءات الوقائية:

للسـلطة المختصـة الحـق في اسـتحداث بعـض التدابـير 
الوقائية للوقاية من الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها، 
ويجب على المسـلم أن يتبع التعليمات الصحية التي يصدرها 
أولو الأمر وأهل الاختصاص لتقليل فرص انتقال العدوى 
في حالة انتشار الأوبئة، حتى لو كان في تلك التعليمات تقييد 

لمباح أو منعه.

ائِمِ، حديث رقم: ٢٣٩. )١( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَابُح البَوْلِ فِي الَماءِ الدَّ
)٢( ]سورة المؤمنون، الآيتان ٥، ٦[.

)٣( ]سورة الإسراء، الآية ٣٢[.
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فمن القواعد الفقهية المستقرة قاعدة: )لولي الأمر تقييد 
عِيَّـةِ مَنُحوطٌ  مَـامِ عَلَى الرَّ ف الْإِ المبـاح(؛ ومعناهـا أن »تَـصَرُّ
باِلْمَصْلَحَـةِ«)١(، ويـراد بالمصلحـة هنـا: المصلحـة المعتـبرة 
أو المرسـلة، لا الملغـاة، كـما أنه يـراد بها المصلحـة العامة؛ 
ومِـن ثَمَّ فللحاكم تدبير وسياسـة الكثـير من الأمور وفق 
اجتهاده، بعد النظر السـليم والتحري الدقيق، مستندًا إلى 
استشارة أهل الاختصاص والخبرة، ممن يتسمون بالعدل، 
والصدق، والأمانة، وقوة الخبرة، في سياسة وتدبير شئون 

الرعية، مع اعتبار الضابط الكلي، وهو المصلحة)٢(. 

ولا شـك أن ما يقوم به ولي الأمر هو من مصلحة عموم 
ه وعدمُح مخالفتـه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »لَا طَاعَةَ  الرعيـة، يلزم اتباعُح
وفِ«)٣(، قال الخادمي:  فِي مَعْصِيَـةِ الله، إنَِّـمَا الطَّاعَةُح فِي الْمَعْـرُح
)... والمفهـوم أن كل مبـاح أمـر بـه الإمـام لمصلحـة داعية 

شْـبَاهُح وَالنَّظَائِـرُح عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنيِْفَةَ النُّعْـمَانِ، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  )١( الأَْ
بابـن نجيـم المـصري، ص: ١٠٤، ط دار الكتب العلميـة، بيروت، لبنـان، الطبعة: الأولى، 

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م.
)٢( موسوعة الفتاوى المؤصلة، دار الإفتاء المصرية ٢٧8/٥-٢8٢، ط ١٤٣٤هـ /٢٠١٣م، بتصرف.
)٣( متفـق عليـه: صحيـح البخاري، كتـاب أخبار الآحاد، بَـابُح مَا جَـاءَ فِي إجَِازَةِ خَـبَرِ الوَاحِدِ 
وبِ طَاعَةِ الْأُحمَرَاءِ  جُح وقِ، حديث رقم: ٧٢٥٧، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، بَابُح وُح دُح الصَّ

فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، حديث رقم: ١8٤٠.
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لذلـك فيجب على الرعيـة إتيانه()١(، وعند الشـافعية: يجب 
طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم)٢(.

فلـولي الأمـر أن يقيّـد المباح؛ رعايـةً للمصلحـة العامة، 
ودفعًـا لمـا يؤدي إلى وقـوع الضــرر العـام، وحفظًا لصحة 
وسـلامة العباد بفرض إجراءات احترازية ووقائية، إلى غير 

ذلك مما يتعلق بالشأن العام.

من أمثلة تقييد المباح: 

تقييـد النبي صلى الله عليه وسلم ادِّخار لحوم الأضاحـي فوق ثلاثة أيام: 
فمـما هو معلوم أن المسـلم مبـاح له أن يدّخر مـا يحتاجه من 
قـوت ومؤنة، ومباح لـه أن ينفقه على غيره ممـن يريد، لكنَّ 
رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم قيّد هذا الادّخار بثلاثة أيام، فعَنْ سَـلَمَةَ بْنِ 
مْ  ـى مِنكُْح ـولَ الله  صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَـنْ ضَحَّ الْأكَْـوَعِ ، أَنَّ رَسُح
صْبحَِنَّ فِي بَيْتهِِ بَعْدَ ثَالثَِةٍ شَـيْئًا«)٣(، ولما جاء العام المُحقبل  فَلَا يُح

)١( بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية للخادمي الحنفي، ١/ ٦٢، طـ ١٣٤8هـ، مطبعة الحلبي.
)٢( تفسـير الألوسي )روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم والسـبع المثاني(، لشـهاب الدين محمود 
ابن عبد الله الحسيني للألوسي، ٣ / ٦٤، ٦٥ ، طـ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هـ.
ضَاحِيِّ بَعْدَ  ومِ الأَْ )٣( صحيـح مسـلم، كتاب الأضاحي، بَابُح بَيَانِ مَا كَانَ مِـنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لحُحُح

سْلَامِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإبَِاحَتهِِ إلَِى مَتَى شَاءَ، حديث رقم: ١٩٧٤. لِ الْإِ ثَلَاثٍ فِي أَوَّ
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وسـألوا رسـول الله صلى الله عليه وسلم: نفعل كما فعلنا العـام الماضي ؟ فقال: 
وا، فَإنَِّ ذَلكَِ العَـامَ كَانَ باِلنَّاسِ جَهْدٌ،  خِرُح ـوا وَادَّ لُحوا وَأَطْعِمُح »كُح
وا فيِهَـا«)١(، فالنهي الوارد مـن النبي صلى الله عليه وسلم كان  عِينُـح فَـأَرَدْتُح أَنْ تُح
لمصلحـة مؤقتـة في ذلك العـام بغرض أن يطعـم الغني الفقير، 
فهذه كانت ضرورة وحالة معينة ومؤقتة؛ تحقيقًا لمصلحة عامة.

ومـن الأمثلـة العصريـة في تقييـد المبـاح: ما يتـم تنفيذه 
مـن إجراءات احترازيـة ووقائية في حالة انتشـار الأمراض 
والأوبئـة، والتـي منهـا: )الحجر الصحي – حظـر التجوال 
–  إغـلاق أماكـن التجمعـات – تفيـف أعـداد العاملـين 
العامـة وفي  الميـاه  – إغـلاق دورات  العامـة  بالمؤسسـات 

المساجد خشية انتقال العدوى... إلخ(.

فـإن لـولي الأمـر هنـا -بعـد النظـر السـليم والتحـري 
الدقيـق، والاسـتناد إلى استشـارة أهـل الاختصـاص ممـن 
ـد لديه أن  يتسـمون بالعـدل، والصدق، والأمانـة- إذا تأكَّ
هناك مفسـدةً متحققة بسبب انتشار مرض أو وباء أن يتخذ 

دُح مِنهَْا،  تَزَوَّ ومِ الَأضَاحِيِّ وَمَا يُح ؤْكَلُح مِنْ لحُحُح )١( صحيح البخاري، كتاب سـنة الأضحية، بَابُح مَا يُح
حديث رقم: ٥٥٦٩.
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قَيِّدُح بعـض المباحات؛ رعايةً  مـن الإجراءات الوقائيـة التي تُح
للمصلحة العامة، وإقامةً لأركان الأمن والسلامة، وحفظًا 

لصحة وسلامة العباد، وجلبًا لمنفعةٍ مستقبلية.

4( الحجر الصحي: 

هـو عزل أفـراد أو مجموعـة مصابين بمـرض أو وباء في 
مكان خاص بعيدًا عـن غيرهم من الناس خوفًا؛ من انتقال 
العدوى، وإفسـاد الحياة، وإضعاف المجتمعات، فهو إجراء 
وقائي لا يعيب الأشخاص، والغرض من ذلك الحجر الحَدُّ 

من انتشار الأمراض الوبائية ومحاصتها والقضاء عليها.

لقـد كان نبينـا صلى الله عليه وسلم هـو أول مـن أسـس للحجـر الصحـي 
وللطب الوقائي منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم 
«)١(، وحتى لا يكون المـريض  صِـحٍّ رِْضٌ عَلـَى مُح ـورِدَنَّ ممُح »لاَ يُح
سـببًا في إلحاق الضرر بالآخرين في المجتمع، ويقول صلى الله عليه وسلم: »إذَِا 
وا عَلَيْهِ، وَإذَِا وَقَعَ  سَمِعْتُحمْ بهِِ )أي: بالطاعون( بأَِرْضٍ فَلَا تَقْدَمُح
«)٢(، وفي ذلك تحذير  وا فرَِارًا مِنـْهُح جُح بـِأَرْضٍ وَأَنْتُحمْ بِهَا فَـلَا تَْرُح

ة، حديث رقم: ٥٧٧١. )١( صحيح البخاري،كتاب الطب، باب لا هَامَّ
)٢( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم: ٥٧٣٠.
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واضـح من النبي صلى الله عليه وسلم للناس مـن الدخول إلى البلدة المصابة 
بالوباء، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها.

وقـد سـار الصحابـة الكـرام  عـلى نهـج النبي صلى الله عليه وسلم، 
فراعـوا مصلحـة الفـرد والمجتمـع بسـبل الوقايـة والحجر 
الصحـي أو العـزل المنـزلي، وطبقـوه في حياتهـم؛ ففي عهد  
ومَـةٍ وَهِيَ  وي أنه مَـرَّ باِمْـرَأَةٍ مَجذُْح عمـر بـن الخطـاب  رُح
تَطُحـوفُح باِلْبَيْـتِ، فَقَـالَ لَهـَا: يَا أَمَـةَ الله، لَا تُحـؤْذِي النَّاسَ لَوْ 
لٌ بَعْدَ ذَلكَِ، فَقَالَ  جَلَسْـتِ فِي بَيْتكِِ«، فَجَلَسَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَجُح
جِـي، فَقَالَتْ: مَا  ـذِي كَانَ قَدْ نَهاَكِ قَـدْ مَاتَ فَاخْرُح لَهـَا: إنَِّ الَّ

نتُْح لِأُحطِيعَهُح حَيًّا وَأَعْصِيَهُح مَيِّتًا)١(. كُح

*             *            *

)١( موطأ الإمام مالك: كتاب الحج، باب جامع الحج، حديث رقم: ٩٥٠.
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